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﻿السعودية وباكستان وتركيا تبرم اتفاقًًا دفاعيًًا على غرار »الناتو« وسط تصاعد 

الهجمات الحوثية في اليمن
باتريك وينتور — محرر الشؤون الدبلوماسية

ًـا مــن أكثر دول العالــم الإسلامــي نفــوذًًا ضمــن  وقّّعــت الســعودية وباكســتان وتركيــا اتفاقًًــا للدفــاع المــشترك يضــع ثلاث�
تحالــف على غــرار حلــف شــمال الأطــلسي »الناتــو«، في وقــت تواجــه فيــه الريــاض هجمــات يشــنها الحوثيــون المتحالفــون 

مــع إيــران في اليمــن.
وصعّّــد الحوثيــون والســعودية تبــادل الضربــات العســكرية خلال الشــهر الماضي، وقــد يكــون اليمــن أول اختبــار للاتفــاق 

الــثلاثي، الــذي يجــري الإعــداد لــه منــذ فترة طويلــة.
وفي يــوم الخميــس، الــذي كان مــن أكثر أيــام الصراع دمويــة منــذ ســنوات، قتــل الحوثيــون مــا لا يقــل عــن 58 جنديًًــا 
ــا لمصــدر عســكري. كمــا أســفر هجــوم  ة، وفقًً مــن القــوات الحكوميــة اليمنيــة في هجمــات بالصواريــخ والطائــرات المــسيّرر

منفصــل على جنــوب الســعودية، المحــاذي لليمــن، عــن إصابــة 11 مدنيًًــا.
وتشــعر الــدول الــثلاث، التي تقودهــا حكومــات ذات أغلبيــة ســنية، بقلــق متزايــد إزاء المخاطــر الإقليميــة في أعقــاب الحــرب 
التي شــنتها الولايــات المتحــدة وإسرائيــل على الحكومــة الشــيعية في إيــران، في ظــل عجــز دونالــد ترامب عن احتــواء الصراع.
وعلى الرغــم مــن أن الرئيــس التركي رجــب طيــب أردوغــان قــال إن التحالــف ســيظل مفتوحًًــا أمــام انضمــام دول أخــرى، 

فــإن بعــض الإيرانــيين ينظــرون إلى التحالــف الجديــد باعتبــاره تهديــدًًا مبــاشًرًا لطهــران.
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ــي:  ــل الاجتماع ــائل التواص ــاني، عبر وس ــن روح ــراني حس ــس الإي ــابق للرئي ــار الس ــنا، المستش ــن آش ــام الدي ــال حس وق
»يــغيّرر الاتفــاق الــثلاثي قواعــد الحــرب على الأطــراف. ويتمثــل أثــره الفــوري في تقليــص فاعليــة التهديــد الموجّّــه ضــد 
دول الخليــج، وزيــادة احتمــال دخــول تركيــا وباكســتان في الصراع إذا تعرضــت الســعودية لهجــوم. أمــا أثــره الهيــكلي، 

فيتمثــل في إنشــاء نــواة لنظــام أمني جديــد يتمحــور حــول الريــاض وأنقــرة وإسلام آبــاد«.

لكــن إيرانــيين آخريــن نظــروا إلى التحالــف مــن منظــور أوســع وأقــل تهديــدًًا، باعتبــاره يعكــس تنامــي الشــكوك لــدى 
الــدول الســنية بشــأن موثويقــة المظلــة الأمنيــة الأمريكيــة، إلى جانــب المخــاوف مــن النهــج الإقليمــي الإسرائــيلي 

ــا. ــد حزمًً المتزاي

ووفقًًــا لهــذا التصــور، يُنُظــر إلى التحالــف العســكري بوصفــه محاولــة مــن دول المنطقــة لصياغــة بنيتها الأمنية بنفســها، 
بــدالًا مــن أن تفرضهــا عليهــا قــوى خارجيــة، ولا ســيما الولايــات المتحدة.

ولا يــزال الــخلاف قائمًًــا بشــأن مــا إذا كانــت جماعــة الحوثــيين تتحــرك بتوجيــه مــن إيــران، أم أنهــا، كمــا تؤكــد، تســعى 
إلى رفــع مــا تعــتبره حصــارًاً ســعوديًًا مفروضًًــا على المناطــق الخاضعــة لســيطرتها داخــل اليمــن.

واندلــع الصراع الحــالي عندمــا توجهــت طائــرة إيرانيــة إلى العاصمــة صنعــاء الخاضعــة لســيطرة الحوثــيين، وكان 
الغــرض المعلــن مــن الرحلــة نقــل وفــد يــمني للمشــاركة في جنــازة المرشــد الأعلى الإيــراني الســابق علي خامــنئي. وزعمت 

الاســتخبارات الســعودية أن الطائــرة كانــت تحمــل أســلحة إيرانيــة إلى الحوثــيين.

ًـا يضــم عشر دول، ي�ُـفترض أن يتــولى حمايــة الملاحــة التجاريــة مــن  وكانــت الريــاض قــد أنشــأت بالفعــل تحالفًًــا بحري�
ــاب المنــدب. ويقــول الحوثيــون إنهــم لا يســتهدفون ســوى الســفن  ــيين في البحــر الأحمــر ومضيــق ب هجمــات الحوث

المرتبطــة بالســعودية، فيمــا لا توجــد مــؤشرات فوريــة على أن التحالــف البحــري نجــح في ردعهــم.

ة حوثيــة اســتهدف  وقُُتــل ثلاثــة آخــرون مــن أفــراد القــوات الحكوميــة اليمنيــة، يــوم الجمعــة، في هجــوم بطائــرة مــسيّرر

ة مفخخة. وقــال الحوثيون  معســكرًًا عســكريًًا في مــأرب. وشــمل الهجــوم إطلاق عشرة صواريخ وســبع طائــرات مسيّرر

إن الهجــوم جــاء ردًًا على مــا وصفــوه بأنــه حشــد عســكري واســع النطــاق تقــوده الســعودية.

وتقــول مصــادر اســتخباراتية ســعودية إنهــا تتلقــى تقاريــر لا تــشير إلى تصاعــد العــداء الحــوثي فحســب، بــل أيضًًــا إلى 
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وتقــول مصــادر اســتخباراتية ســعودية إنهــا تتلقــى تقاريــر لا تــشير إلى تصاعــد العــداء الحــوثي فحســب، بــل أيضًًــا إلى 
احتمــال شــن ميليشــيات مدعومــة مــن إيــران في العــراق هجمــات على مصالــح ســعودية. وكانــت الســعودية تســعى 

إلى إقنــاع ترامــب بعــدم شــن هجمــات واســعة النطــاق على إيــران.

وينــص »اتفــاق مكــة للدفــاع المـشترك« على أن أي هجــوم على إحــدى الــدول الأطــراف ســيُُعد هجومًًــا على جميعها، 
غير أنــه لا يــزال مــن غير الواضــح مــا إذا كان هــذا الالتزام بالدفــاع الجماعــي مشروطًًــا بــأي يقــود أو شروط.

ــمح  ــن نس ــا ل ــد، لكنن ــعى إلى التصعي ــة »لا تس ــيين، إن المملك ــات الحوث ــا على هجم ــعودي، تعلقًًي ــدث س ــال متح وق
بتغــيري ميزان القــوى القائــم على الأرض«.

وقالــت مصــادر يمنيــة مؤخــرًًا إنهــا تعتقــد أن الســعودية تســتعد لشــن هجــوم عســكري واســع النطــاق ضــد الحوثــيين 
ــوب  ــعودية عبر جن ــط الس ــادرات النف ــم على ص ــدف إلى كسر قبضته ــوة ته ــن، في خط ــط اليم ــرًًا في وس ــا ب ــرًًا، وربم بح

البحــر الأحمــر.

وفي هجــوم منفصــل وقــع في وقــت مبكــر مــن يــوم الجمعــة، اتهــم مســؤول ســعودي الحوثــيين بقصــف مناطــق 
ًـا، بينهــم طفــل يبلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات. وقــال  مدنيــة في المملكــة بصــورة عشــوائية، مــا أدى إلى إصابــة 11 مدني�
اللــواء تــركي المالكي، المتحــدث باســم التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية الداعــم للحكومــة اليمنيــة، إن التحالــف 

ســيواصل اتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة لحمايــة المدنــيين.

ووقــع الهجــوم في منطقــة نجــران جنــوب الســعودية، وأســفر، بحســب المالكي، عــن إصابــة ســبعة ســعوديين ويــمني 
واحــد ومصريين اثــنين وباكســتاني واحــد. ولــم يصــدر تعليــق فــوري مــن الحوثــيين أو إيــران على هجــوم الجمعــة.

السعودية تستعد لهجوم بحري وربما بري ضد الحوثيين

وتتنافــس الســعودية والحوثيــون على النفــوذ والســيطرة في اليمــن منــذ أكثر مــن عقــد، غير أن حالــة الجمــود الهشــة 
التي ســادت خلال الســنوات الأخيرة بــدأت تتفــكك خلال الشــهر الماضي، مــع شــن الحوثــيين هجمــات على منشــآت 

نفطيــة تابعــة لشركــة أرامكــو الســعودية.

وكانــت حركــة الحوثــيين، التي تســيطر على صنعــاء وعلى جــزء كــبير مــن ســاحل اليمــن المطــل على البحــر الأحمــر، قــد 
أعلنــت الشــهر الماضي فــرض حصــار بحــري على الســعودية في البحــر الأحمــر.

وتقــود الســعودية، منــذ عــام 2015، تحالفًًــا عســكريًًا يدعــم الحكومــة اليمنيــة في مواجهــة الحوثــيين. وقــد أصبــح 
اليمــن، المنهــك بفعــل حــرب اســتمرت أكثر مــن عقــد، منخرطًًــا بصــورة متزايــدة في المواجهــة الإقليميــة التي تتمحــور 

حــول إيــران.

وتخلى الحوثيون عن هدنة عام 2022 مع الحكومة المدعومة من السعودية، وهي هدنة صمدت إلى حد كبير.

اضطلعــت  ينايــر،  في  اليمــن  جنــوب  في  الانفصــالي  الجنــوبي  الانتقــالي  المجلــس  انهيــار  وبعــد  منفصــل،  ســياق  وفي 
الســعودية بــدور أكبر في تمويــل الحكومــة اليمنيــة المـعترف بهــا مــن الأمــم المتحــدة وتنظيمهــا. وكانــت يقــادة المجلــس 
الانتقــالي الجنــوبي قــد تجــاوزت حدودهــا في ديســمبر بمحاولــة فــرض ســيطرتها على كامــل الجنــوب، لكنهــا تراجعــت في 

مواجهــة رد ســعودي اتســم بحــدة غير متوقعــة.

وأعــادت الســعودية، بعــد ذلــك، تشــكيل الحكومــة اليمنيــة مــع اســتبعاد الانفصالــيين الجنوبــيين، إلا أن الحكومــة لا 
تــزال تكافــح لتــوفير الخدمــات، فيمــا يســتمر وجــود تأييــد كامــن للانفصــال في الجنــوب. ويقيــم معظــم قــادة المجلــس 

الانتقــالي الجنــوبي في المنفــى أو يخضعــون لشــكل مــن أشــكال الاحتجــاز في الريــاض.

وقالــت إيــران وعُُمــان إن المفاوضــات بشــأن اتفــاق يتعلــق بمضيــق هرمــز بلــغ »المرحلــة النهائيــة« مــن الصياغــة. ومــن 
المتوقــع أن يكــون الاتفــاق مشروطًًــا برفــع الولايــات المتحــدة حصارهــا عــن المـوانئ الإيرانيــة.

ويكتســب المضيــق أهميــة حيويــة للملاحــة العالميــة وإمــدادات الطاقــة. وقبــل انــدلاع الحــرب، التي بــدأت بضربــات 
ًـا يمــر عبر هــذا الممــر  أمريكيــة وإسرائيليــة على إيــران في فبرايــر، كان نحــو خُُمــس النفــط والغــاز الأحفــوري المتــداول عالمي�

المائي عنــد مدخــل الخليــج العــربي.

https://www.theguardian.com/world/2026/aug/07/houthi-strikes-yemen-saudi-
arabia-attacks-iran-war-middle-east-crisis

https://www.theguardian.com/world/2026/aug/07/houthi-strikes-yemen-saudi-arabia-attacks-iran-war-middle-east-crisis
https://www.theguardian.com/world/2026/aug/07/houthi-strikes-yemen-saudi-arabia-attacks-iran-war-middle-east-crisis
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اليمن على شفا حرب شاملة
)Center Soufan The( مركز صوفان

الخلاصة 
· أســهمت الحــرب بــن الولايــات المتحــدة وإيــران، إلى جانــب المظالــم الــي لــم تسُــوَّ بعــد والناجمــة عــن حــرب 	

اليمــن خــال الفــرة 2022-2015، في تصاعــد حــدة الاشــتباكات بــن حركــة الحوثيــن المدعومــة مــن إيــران 
وقــوات الحكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليًــا، مــا أثــار مخــاوف متزايــدة مــن انــدلاع حــرب بريــة شــاملة مجــددا 

.
· تمثــل هجمــات الحوثيــن عــى أهــداف ســعودية وعــى القــوات اليمنيــة المدعومــة مــن الســعودية محاولــةً 	

لكــر الحصــار الســعودي القائــم منــذ فــرة طويلــة، وتقديــم أوراق ضغــط اســراتيجية إضافيــة لإيــران، 
وتعطيــل الاســتعدادات العســكرية للقــوات المناهضــة للحوثيــن.

· ــري 	 ــا إلى ردع هجمــات الحوثيــن، لا إلى شــن هجــوم ب ــح أن يكــون الحشــد العســكري الســعودي موجهً يرُجَّ
واســع النطــاق عــى معاقــل الجماعــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر.

· الحــروب غــر 	 المتطــورة في  الطائــرات المســرّة  الــذي تؤديــه  الــدور  اليمــن  تـُـرز الاشــتباكات المتصاعــدة في 
وخارجهــا. المنطقــة  داخــل  المتكافئــة، 
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ربمــا كان مــن الطبيعــي أن تــؤدي الحــرب بين الولايــات المتحــدة وإيــران إلى إعــادة إشــعال الصراع الخامــد بين حركــة 
الحوثــيين المدعومــة مــن إيــران وقــوات الحكومــة اليمنيــة المعزولــة والمدعومــة مــن الســعودية. ولــم يتعــافََ الشــعب 
اليــمني ولا البنيــة التحتيــة للــبلاد بعــد مــن آثــار الحــرب الأهليــة التي دارت خلال الــفترة 2022-2015، وأســفرت عــن 
مقتــل عشرات الآلاف، وتشريــد الملايين، وتفــشٍٍّ حــاد للكــوليرا، ودفــع الــبلاد إلى حافــة المجاعــة، قبــل أن تســهم هدنــة 
أبريــل 2022 في اســتعادة قــدر مــن الهــدوء النــسبي. ويهــدد احتمــال تجــدد القتــال بين الحوثــيين وقــوات مجلــس 
القيــادة الرئــاسي المدعــوم مــن الســعودية، الــذي يُشُــار إليــه أحيان�ًـا باســم حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة، بتقويــض حتى 

التعــافي المحــدود الــذي شــهدته الأوضــاع الاقتصاديــة والإنســانية منــذ وقــف إطلاق النــار في أبريــل 2022.
وبــدأ الانــزلاق نحــو تجــدد الحــرب الشــهر الماضي، عندمــا ســعى الحوثيــون، بدعــم مــن حليفهــم وراعيهــم إيــران، إلى 
كسر ســيطرة الســعودية على حركــة المــرور عبر المــوانئ والمطــارات الخاضعــة لســيطرتهم. وتحققًًيــا لهدفهــم القديــم 
المتمثــل في كسر الحصــار الســعودي، وكذلــك لمســاعدة إيــران على تطويــق الســعودية استراتيجيًًا، أعلن قــادة الحوثيين 
فــرض حصــار مضــاد على حركــة الملاحــة الســعودية في البحــر الأحمــر. كمــا وسّّــع الحوثيــون نطــاق أهدافهــم ليشــمل 
منشــآت تابعــة لشركــة أرامكــو، عــملاق النفــط المدعــوم مــن الدولــة، في خطــوة تعــزز الاستراتيجيــة الإيرانيــة الراميــة 
ــرات  ــدت التوت ــطس، تصاع ــل أغس ــول أوائ ــة. وبحل ــج العربي ــة في دول الخلي ــة للطاق ــة التحتي إلى إلحــاق الضرر بالبني
ــرب  ــو ح ــددًًا نح ــزلاق مج ــؤشر إلى الان ــة، في م ــوات المتنافس ــة للق ــة التابع ــدات البري ــار بين الوح ــادل لإطلاق الن إلى تب
شــاملة. وفي مطلــع هــذا الشــهر، شــنت قــوات الحوثــيين أعنــف هجماتهــا منــذ ســنوات، مــا أســفر، وفقًًــا لمصــادر يمنيــة، 
ًـا مــن قــوات مجلــس القيــادة الرئــاسي وعــدد مــن المدنــيين في محافظــة مــأرب الغنيــة بالنفــط  عــن مقتــل 58 جندي�

والمتنــازع عليهــا.
وفي ظــل اســتعداد المملكــة لاحتمــال انــدلاع قتــال بــري، ســعت إلى ممارســة ضغــط دبلومــاسي على الحوثــيين مــن 
خلال تعزيــز تحالفاتهــا الإقليميــة والدوليــة. وردًًا على هجمــات الحوثــيين على حركــة الملاحــة الســعودية في البحــر 
ًـا  ــا بحري� ــو، تحالفًً ــلمان، في 30 يولي ــن س ــة، محمد ب ــعلي للمملك ــم الف ــعودي والحاك ــد الس ــكّّل ولي العه ــر، ش الأحم
يضــم 14 دولــة بهــدف حمايــة الملاحــة في البحــر الأحمــر. غير أن دولــتين خليجيــتين اختلفتــا مــع المملكــة بشــأن اليمــن 

وبعــض القضايــا الإقليميــة، همــا عُُمــان والإمــارات العربيــة المتحــدة، لــم تنضمــا إلى هــذا الجهــد.
وقــد اضطلعــت عُُمــان بــدور الوســيط الرئــيسي بين الحوثــيين والمجتمــع الــدولي، في وقــت تحــاول فيــه مســقط 
التفــاوض على آليــة توافقيــة تتيــح عبــور الســفن التجاريــة عبر مضيــق هرمــز. أمــا الإمــارات، فقــد دعمــت فصائــل 
انفصاليــة في جنــوب اليمــن، وهــي، بــخلاف الســعودية، تدعــو إلى مواجهــة كل مــن إيــران والحوثــيين بدالًا مــن التوصل 
ــاسي خلال  ــادة الرئ ــلطة مجلــس القي ــدّّت س ــد تح ــارات ق ــة مــن الإم ــل مدعوم إلى تســويات معهمــا. وكانــت فصائ

سلســلة مــن الاشــتباكات الــكبرى التي شــهدتها منطقــة حضرمــوت الغنيــة بالنفــط في ديســمبر الماضي.
وفي 7 أغســطس، ســعت المملكة إلى اســتقطاب قوتين إقليميتين كبيرتين ذواتي أغلبية ســنية، هما تركيا وباكســتان، 
للانضمــام إلى »اتفــاق مكــة للدفــاع المـشترك«، بعدمــا كانــت الســعودية قــد أبرمــت معهمــا اتفاقًًــا دفاعي�ًـا قبــل عــام. 
ويتضمــن الاتفــاق التزامًًــا بالدفــاع المتبــادل يشــبه الالتزام المنصــوص عليه في »المادة الخامســة« مــن ميثــاق حلــف 
شــمال الأطــلسي )الناتــو(. غير أن أيــاًً مــن الدولــتين لــم تشــارك، حتى الآن، في الهجمــات الانتقاميــة الســعودية ضــد 

الحوثــيين أو غيرهــم مــن الجهــات المدعومــة مــن إيــران التي هاجمــت المملكــة.
ــة  ــة بري ــاء التحالفــات، تحشــد الســعودية قواتهــا عســكريًًا، لكنهــا لــم تــلتزم بعــد بدعــم حمل وإلى جانــب جهودهــا لبن
ــر الســياحة اليــمني الأســبق  ــيين. ويــرى محمد القباطــي، وزي ــادة الرئــاسي ضــد الحوث حاســمة يقودهــا مجلــس القي
والقائــم بأعمــال رئيــس التجمــع المـدني الديمقراطــي الجنــوبي، أن الســعودية تحشــد قواتهــا اســتعدادًًا لمجموعــة مــن 
الســيناريوهات المحتملــة، لكنهــا لــم تتخــذ قــرارًاً ببــدء معركــة بريــة للســيطرة على أراضٍٍ خاضعــة للحوثــيين. وإذا قــرر 
محمد بــن ســلمان إطلاق هجــوم مدعــوم مــن الســعودية، فمــن المرجــح أن يتركــز على مينــاء الحديــدة الاستراتيجــي، 
الــذي يســتورد الحوثيــون عبره أســلحة مــن إيــران. غير أن المينــاء يُعُــد أيضًًــا نقطــة الدخــول الرئيســية لجــزء كــبير مــن 
المســاعدات الإنســانية الدوليــة المتدفقــة إلى المناطــق الخاضعة لســيطرة الحوثــيين. وكان احتمال انقطاع المســاعدات 
هــو المبرر الرئــيسي الــذي اســتندت إليــه الأمــم المتحــدة ومنظمــات الإغاثــة وبعــض القــادة الدولــيين للضغــط على 

الســعودية والإمــارات لإلغــاء عمليــة كان مخططًًــا لهــا عــام 2018 للســيطرة على المينــاء. 
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وســيضع أي هجــوم بــري مدعــوم مــن الســعودية، حتى لــو حظــي بدعــم أمــريكي، القــوات اليمنيــة التي تحــاول 
الريــاض إعــادة تنظيمهــا منــذ ينايــر في إطــار قــوة متماســكة وفعالــة أمــام اختبــار حقيقــي. وتتمحــور القــوات المناهضــة 
للحوثــيين حــول وحــدات تابعــة لمجلــس القيــادة الرئــاسي وتخضــع لســيطرة وزارة الدفــاع، لكنهــا تضــم أيضًًــا العديــد 
مــن الجماعــات المتنافســة، مثــل ألويــة العمالقــة المواليــة للإمــارات. وهنــاك أيضًًــا يقــادة شــبه مســتقلة أخــرى تُعُــرف 
باســم حــراس الجمهوريــة، وهــي جماعــة حديثــة نســبيًًا تنشــط في المخــا. وفي الأســابيع الأخيرة، كُُ�لِـف ضابــط ســعودي 
رفيــع، اللــواء فلاح الشــهراني، بتوحيــد عمليــة صنــع القــرار العســكري في مركــز عمليــات واحــد، ودمــج جميــع الوحــدات 
المناهضــة للحوثــيين ضمــن وزارتي الدفــاع والداخليــة اليمنيــتين. كما يشرف على قوات درع الوطــن وقوات الطوارئ، 
وهمــا وحدتــان أنشــأتهما الســعودية في مطلــع أغســطس. وإضافــة إلى ذلــك، جــرى تعــيين قائديــن جديديــن للجيــش 
والقــوات الجويــة. وتــشير عمليــات إعــادة التنظيــم الواســعة إلى أن الريــاض تــدرس بعنايــة الدخــول في معركــة بريــة 
واســعة النطــاق وممتــدة ضــد الحوثــيين، إذا مــا خلــص محمد بــن ســلمان إلى أن ذلــك أمــر حيــوي لأمــن الســعودية. 
ويناقــش الــخبراء مــا إذا كان الرئيــس ترامــب، الــذي يواجــه صعوبــة في إخــراج الولايــات المتحــدة مــن الحــرب مــع إيــران 
ويواجــه نقصًًــا في بعــض الذخائــر الموجهــة بدقــة، ســيقدم دعمًًــا كــبيرًاً وفعّّــاالًا للعمليــات البريــة المناهضــة للحوثــيين في 

اليمــن، إذا طلــب محمد بــن ســلمان مســاعدة واشــنطن.

ــا بــرز في صراعــات حديثــة، يعتمــد فيــه  وفي حــال انــدلاع حــرب بريــة متجــددة في اليمــن، فمــن المرجــح أن تتبــع اتجاهًً
ــة مــن  ــق مجموعــة كامل ــدم وتحقي ــاع والتق ــردع والدف ة المســلحة لل ــرات المــسيّرر ــون بصــورة كــبيرة على الطائ المتحارب
الأهــداف الأخــرى. ويــشير مراقبــون عــن كثــب للشــأن اليــمني إلى أن كالًا مــن الحوثــيين والقــوات التي يقودهــا 
ة خلال تبــادل إطلاق النــار في الشــهر الماضي بدرجــة أكبر بكــثير  مجلــس القيــادة الرئــاسي اســتخدموا الطائــرات المــسيّرر
ممــا فعلــوا خلال القتــال في الــفترة 2022-2015. ووفقًًــا لماريــوس باليــس، الباحــث في مرحلــة الدكتــوراه في مركــز بــون 
الــدولي لدراســات النزاعــات: »بــات الجانــب الحكومــي، الــذي يقــوده مجلــس القيــادة الرئــاسي، يكتســب الآن قــدرة 
ة القابلــة لإعــادة الاســتخدام والموجهــة عــن بُعُــد  تكتيكيــة خاصــة بــه قــد تكــون مهمــة... وقــد تكــون الطائــرات المــسيّرر
مفيــدة بصــورة خاصــة في المعــارك اليوميــة على امتــداد خطــوط جبهــة مســتقرة نســبيًًا، حتى وإن لــم تكــن قــادرة على 

مجــاراة مــدى الضربــات الاستراتيجيــة لــدى الحوثــيين«.

ــرات  ــوم الاثــنين قدراتهــا المتناميــة في مجــال الطائ ــادة الرئــاسي اســتخدمت ي ــال إن قــوات يقودهــا مجلــس القي ويُقُ
ة، إلى جانــب المدفعيــة، لقتــل أكثر مــن 200 مقاتــل حــوثي، في تصعيــد كــبير لهجماتهــا. وتركــز وحــدات مجلــس  المــسيّرر
القيــادة الرئــاسي على مواقــع الحوثــيين في مــأرب والجــوف وتعــز وحجــة والضالــع وجبهــات أخــرى، ونشرت مقاطــع 
مصــورة لعــدد مــن تلــك العمليــات. وقــال روبــن داس، الباحــث المشــارك في كليــة إس. راجاراتنــام للدراســات الدوليــة 
في ســنغافورة، لقنــاة الجزيــرة إن مجلــس القيــادة الرئــاسي ســلط الضــوء علنًًــا على اســتخدامه ذخائــر تُسُــقطها 
ة دوّّارة الجنــاح. وأضــاف: »ربمــا جــرى تعديــل هــذه الطائــرات  ة، ويبــدو أنهــا تُطُلــق مــن طائــرات مــسيّرر طائــرات مــسيّرر
ة لحمــل حمــولات بدائيــة الصنــع تســتهدف مواقــع الحوثــيين على الأرض، على نحــو مشــابه لاســتخدام جهــات  المـسيّرر
حكوميــة وغير حكوميــة لهــا في عــدد مــن مناطــق الصراع الأخــرى«. غير أن باليــس قــال لقنــاة الجزيــرة: »مــا زلــت أرى 
ــن  ــد م ــو عق ــوا نح ــد راكم ة... فق ــسيّرر ــرات الم ــال الطائ ــورًاً في مج ــدرات أكثر تط ــام، ق ــه ع ــون، بوج ــيين يمتلك أن الحوث
ة هجوميــة قــصيرة  الــخبرة العملياتيــة، ويمتلكــون نطاقًًــا أوســع بكــثير مــن الأنظمــة... ]يتراوح[ مــن طائــرات مــسيّرر
ــدة  ــاه بعي ــة الاتج ــة أحادي ــة غير مأهول ــات جوي ــتخدام، إلى مركب ــادة الاس ــة لإع ــة قابل ل عبر أنظم ــَغَّ ــبيًًا تُشُ ــدى نس الم
المــدى قــادرة على ضرب أهــداف تقــع على مســافات بعيــدة خــارج اليمــن«. وأضــاف باليــس أن الحوثــيين لا يزالــون 
يســتفيدون مــن المســاعدة التكنولوجيــة الإيرانيــة، رغــم الجهــود الأمريكيــة والســعودية وجهــود شركاء آخريــن لوقــف 

شــحنات الأســلحة الإيرانيــة إلى الجماعــة.

https://thesoufancenter.org/intelbrief-2026-august-20/

https://thesoufancenter.org/intelbrief-2026-august-20/
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ات في اليمن: قدرات الضربات بعيدة المدى لم تدخل ساحة القتال  حرب المسيّرر
بعد

شيبا إنتليجنس

تين اللــتين ســبق تقديمهمــا باســمََي »عيبــان« و»نقــم« على أنهمــا  حــددت »شــيبا إنتليجنــس« الطائــرتين المــسيّرر
ــة في  ــا المــدى مــن طــراز SKYWASP، حصلــت عليهمــا القــوات الحكومي ــا الاتجــاه بعيدت ــان أحاديت ــان هجوميت طائرت

إطــار الدعــم العســكري الــذي يقدمــه التحالــف.

ة  وكشــفت »شــيبا إنتليجنــس« عــن مســتوى مــن القــدرات لــم يكــن معلن�ًـا مــن قبــل ضمــن ترســانة الطائــرات المـسيّرر
ة بعيــدة المـدى قُُدمــت في إطــار الدعــم العســكري الــذي  التابعــة للحكومــة اليمنيــة، يتمثــل في طائــرات هجوميــة مــسيّرر

يوـفـره التحاـلـف بقـيـادة الـسـعودية، وـلـم تُـُسـتخدم في القـتـال حتى الآن.

وفحــص أحــد محققــي »شــيبا إنتليجنــس« هــذه الطائــرات، وتتبــع مســار تطويرهــا وإنتاجهــا، وقــارن تكوينهــا بأنظمــة 
تين اللــتين ســبق أن عرضهمــا وزيــر الدفــاع اليــمني، الفريــق  معروفــة. وخلــص التحقيــق إلى أن الطائــرتين المــسيّرر
ــا المــدى  الركــن طاهــر العقــيلي، تحــت اســمََي »عيبــان« و»نقــم«، همــا طائرتــان هجوميتــان أحاديتــا الاتجــاه بعيدت

.SKYWASP مــن طــراز

ــة  ــاع اليمني ــه وزارة الدف ــذي نظمت ــلني ال ــرض الع ــب الع ــة عق ــت عالق ــية ظل ــألة رئيس ــتنتاج مس ــذا الاس ــم ه ويحس
ة في أواخــر يوليــو. ففــي ذلــك الوقــت، أظهــر التحليــل الــبصري الــذي أجرتــه  لأســطولها الجديــد مــن الطائــرات المــسيّرر
»شــيبا إنتليجنــس« أن القــوات الحكوميــة تمتلــك عــدة فئــات متــميزة مــن الطائــرات غير المأهولــة، إلا أن المقاطــع 
المتاحــة لــم تكــن كافيــة للربــط بصــورة قاطعــة بين الأســماء المعلنــة والمنصــات المعنيــة، أو للتحقــق بصــورة مســتقلة 

مــن مداهــا وحمولتهــا وأنظمــة توجيههــا.

ويــمضي التحقيــق الجديــد أبعــد مــن ذلــك، إذ يحــدد منشــأ الطائــرتين وقدراتهما، ويخلــص إلى أنهما وصلتــا إلى القوات 
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الحكوميــة اليمنيــة عبر الدعــم العســكري الــذي قدمــه التحالــف الداعــم للحكومــة اليمنية المعترف بهــا دوليًًا.

ويــمضي التحقيــق الجديــد أبعــد مــن ذلــك، إذ يحــدد منشــأ الطائــرتين وقدراتهما، ويخلــص إلى أنهما وصلتــا إلى القوات 
الحكوميــة اليمنيــة عبر الدعــم العســكري الــذي قدمــه التحالــف الداعــم للحكومــة اليمنية المعترف بهــا دوليًًا.

أنظمــة  مــن  عــدد  إنتليجنــس«، وعلى خلاف  التي حددتهــا »شــيبا   SKYWASP ذلــك أن طائــرات مــن  والأهــم 
لــم تدخــل المعركــة حتى الآن. اليمــن،  القتــال في  ة الأخــرى المســتخدمة حاليًًــا على جبهــات  الطائــرات المــسيّرر

SKYWASP من »عيبان« و»نقم« إلى

ــدة  ــاع ع ــت وزارة الدف ــة، عرض ــة للحكوم ة التابع ــسيّرر ــرات الم ــن الطائ ــي م ــطول المتنام ــلني للأس ــرض ع خلال أول ع
طائــرات أكبر حجمًًــا إلى جانــب أعــداد كــبيرة مــن الطائــرات التكتيكيــة الأصغــر. وقــدّّرت »شــيبا إنتليجنــس« حينهــا أن 
تنــوع الأنظمــة وكثرتهــا يــشيران إلى نشــوء قــدرة جويــة غير مأهولــة متعــددة المســتويات، لا إلى مجــرد مجموعــة مــن 

النمــاذج الأوليــة المنفصلــة.

ــرات  ــم« وطائ ــان« و»نق ــمََي »عيب ــة بين اس ــورة موثوق ــط بص ــت، الرب ــك الوق ــن، في ذل ــن الممك ــن م ــم يك ــه ل غير أن
ــا. ــا وحده ــورة علنًً ــواد المنش ــتنادًًا إلى الم ــا اس بعينه

SKY� طـراز مـن ـ مـا ـ سـمين هـ يـن الاـ حـت هذـ تـا تـ لـتين عُُرضـ ئـرتين الـ يـد أن الطاـ مـن تحدـ حـق ـ يـق اللاـ كـن التحقـ  وتمـ
ــة الاتجــاه وبعيــدة المــدى، طُُــوّّرت في إطــار شراكــة دفاعيــة ســعودية- ة أحادي WASP، وهــي طائــرة هجوميــة مــسيّرر

أمريكية.

وتــشير الوثائــق المتاحــة إلى أن شركــة Vector2SR هــي الجهــة المطــورة للطائــرة، وهــي مشروع مــشترك بين شركــة 
ــة. ــة Vector الأمريكي ــعودية وشرك SR2 Defense Systems الس

أمــا بالنســبة إلى التحقيــق المتعلــق باليمــن، فتكمــن الأهميــة بدرجــة أقــل في الخلفيــة الصناعيــة للطائــرة، وبدرجــة أكبر 
ــج »شــيبا إنتليجنــس« إلى أن هــذه الأنظمــة قُُدمــت في إطــار  ــة. وتــشير نتائ ــة وصولهــا إلى القــوات الحكومي في كيفي

ًـا. حزمــة أوســع مــن المســاعدات العســكرية التي وفرهــا التحالــف الداعــم للحكومــة اليمنيــة المــعترف بهــا دولي�

منظومة هجومية بمدى 1,500 كيلومتر

ة التكتيكيــة المســتخدمة حالي�ًـا في العمليــات القتاليــة  تمثــل طائــرة SKYWASP نقلــة نوعيــة مقارنــة بالطائــرات المـسيّرر
للقــوات الحكوميــة.

وتــشير المواصفــات المتاحــة إلى أن مداهــا التشــغيلي يصــل إلى 1,500 كيلــومتر، فيمــا تتراوح سرعتهــا بين 150 و200 
ر إجمــالي وزن الطائــرة  ــَدَّ ــا. ويُقُ ــا متفجــرًًا يتراوح وزنــه بين 30 و50 كيلوغرامًً كيلــومتر في الســاعة، وتحمــل رأسًًــا حربيًً

عنــد الإطلاق بمــا يتراوح بين 180 و250 كيلوغرامًًــا.

وتعتمــد الطائــرة على مســار تحــدده نقــاط ملاحــة مبرمجــة مســبقًًا، وتجمــع بين نظــام الملاحــة بالقصــور الــذاتي 
والتوجيــه المعتمــد على الأقمــار الصناعيــة. كمــا تــشير المعلومــات الفنيــة المتاحــة إلى تزويدهــا بتــدابير تهــدف إلى تعزيــز 

قدرتهــا على مقاومــة التشــويش الإلــكتروني.

وتضــع هــذه الخصائــص الطائــرة في فئــة مختلفــة جذريًًــا عــن الطائــرات الرباعيــة المــراوح المخصصــة للاســتطلاع، 
والطائــرات المســتخدمة في تصحيــح نيران المدفعيــة، وأنظمــة الضرب قــصيرة المــدى العاملــة بالقــرب مــن خطــوط 

الجبهــة.

فالغــرض منهــا لا يقــتصر على تحــسين دقــة الــنيران في ســاحة المعركــة، بــل يمتــد إلى إتاحــة القــدرة على ضرب أهــداف 
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فالغــرض منهــا لا يقــتصر على تحــسين دقــة الــنيران في ســاحة المعركــة، بــل يمتــد إلى إتاحــة القــدرة على ضرب أهــداف  
تقــع على مســافات بعيــدة جــدًًا عــن منطقــة القتــال المبــاشرة.

ة تعيد بالفعل تشكيل خطوط الجبهة الطائرات الحكومية المسيّرر

ة  يــأتي هــذا الكشــف في وقــت توسّّــع فيــه القــوات الحكوميــة بسرعــة نطــاق اســتخدامها العمليــاتي للطائــرات المــسيّرر
الأصغــر حجمًًــا.

ة في مــأرب والضالــع  وكانــت تحقيقــات ســابقة لـ»شــيبا إنتليجنــس« قــد وثقــت اســتخدام طائــرات تكتيكيــة مــسيّرر
وجبهــات أخــرى لرصــد تحــركات الحوثــيين، وتحديــد الأهــداف، ومراقبــة آثــار نيران المدفعيــة، وتصحيــح الضربــات 
ة مبــاةًًشر في دورة اســتهداف  اللاحقــة. وقــد أســهم ذلــك بصــورة متزايــدة في دمــج الاســتطلاع بالطائــرات المــسيّرر

المدفعيــة لــدى القــوات الحكوميــة.

ة منخفضــة التكلفــة  ومث�ّـل هــذا التطــور المســتوى الأول مــن تحــول أوســع نطاقًًــا، تمثــل في اســتخدام طائــرات مــسيّرر
بوصفهــا منصــات للمراقبــة الجويــة المســتمرة دعمًًــا للقــوات البريــة ووحــدات المدفعيــة.

غير أن هذا التحول سرعان ما تجاوز منصات الاستطلاع الصغيرة.

الطائرة G50 دخلت المعركة بالفعل

على جبهة صعدة، حددت »شيبا إنتليجنس« منصة أثقل بكثير تُسُتخدم ضد مواقع الحوثيين.

 DSTECHUAS G50 Heavy Load VTOL ــح أن تكــون مــن طــراز وخلــص تحقيــق لاحــق إلى أن الطائــرة يُرَُجَّ
Fixed-Wing Drone، وهــي منصــة تجاريــة وصناعيــة صينيــة عدّّلتهــا القــوات الحكوميــة اليمنيــة للاســتخدام 
العســكري. وأظهــرت المقاطــع اســتخدامها في مهــام المراقبــة، وتحديــد الأهــداف، وتصحيــح نيران المدفعيــة، وإيصــال 

ــر. الذخائ

ر مــدى التحكــم بهــا بمــا يتراوح بين 50  ويمكــن لطائــرة G50 حمــل حمــولات تصــل إلى نحــو 15 كيلوغرامًًــا، فيمــا يُقُــَدَّ
و150 كيلــومترًاً، كمــا يمكنهــا البقــاء في الجــو عــدة ســاعات بحســب الحمولــة والتجــهيزات.

وأظهــر دخولهــا الخدمــة أن القــوات الحكوميــة تجــاوزت مرحلــة الاعتمــاد على الطائــرات التكتيكيــة الصــغيرة، وبــدأت 
تكييــف منصــات أثقــل مزدوجــة الاســتخدام لتنفيــذ مهــام قتاليــة مبــاشرة.

وتمثل SKYWASP خطوة إضافية في هذا المسار.

فــعلى خلاف G50، وهــي منصــة متعــددة المهــام وقابلــة لإعــادة الاســتخدام جــرى تكييفهــا للعمليــات في ســاحة 
المعركــة، صُُممــت SKYWASP بوصفهــا منظومــة هجوميــة أحاديــة الاتجــاه وبعيــدة المــدى.

اتساع نطاق حرب طائرات الإف بي في FPV لدى الطرفين

ة مــن نــوع  وعلى الطــرف الآخــر مــن هــذا الطيــف، يشــهد اليمــن أيضًًــا توســعًًا سريعًًــا في اســتخدام الطائــرات المــسيّرر
ــة. ــات القتالي FPV في العملي

وكانــت »شــيبا إنتليجنــس« قــد وثقــت ســابقًًا طائــرة FPV يُشُــتبه في أنهــا تابعــة للحوثــيين، اســتولت عليهــا القــوات 
الحكوميــة في مــأرب في 11 أغســطس. وأشــارت الأدلــة إلى اســتخدامها وصلــة تحكــم عبر الأليــاف الضوئيــة، مــا يتيــح 
للمشــغّّل الحفــاظ على الســيطرة على الطائــرة وتلقــي بــث فيديــو مبــاشر مــن دون الاعتمــاد على اتصــال تقليــدي عبر 

الترددات اللاســلكية، يكــون عرضــة لوســائل التشــويش الإلــكتروني المعتــادة.

وصُُممــت أنظمــة FPV لنمــط مختلــف تمامًًــا مــن القتــال. فهــي أســلحة ديققــة ومنخفضــة التكلفــة نســبيًًا، وقــادرة 
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على اســتهداف مركبــات منفــردة، أو قطــع مدفعيــة، أو مواقــع، أو أفــراد بالقــرب مــن خطــوط الجبهــة.

وصُُممت أنظمة FPV لنمط مختلف تمامًًا من القتال. فهي أسلحة ديققة ومنخفضة التكلفة نسبيًًا، وقادرة

على استهداف مركبات منفردة، أو قطع مدفعية، أو مواقع، أو أفراد بالقرب من خطوط الجبهة.

ومنــذ ذلــك التحقيــق، ظهــرت طائــرات FPV أيضًًــا لــدى القــوات الحكوميــة اليمنيــة، وفقًًــا للمعلومــات التي رصدتهــا 
»شــيبا إنتليجنــس«.

ة التكتيكيــة يتطــور بصــورة متزايــدة على جــانبي خطــوط الجبهــة في  ويــعني ذلــك أن ســباق التســلح بالطائــرات المــسيّرر
ة الصــغيرة في مهــام الاســتطلاع، ودعــم نيران المدفعيــة، والهجــوم المبــاشر، في  اليمــن. إذ يجــري دمــج الطائــرات المـسيّرر

حين توسّّــع المنصــات الأكثر قــدرةًً نطــاق العمليــات التي تنفذهــا القــوات الحكوميــة وعمقهــا ومدتهــا.

ة ثلاثة مستويات من قدرات الحكومة في مجال الطائرات المسيّرر
ة التابعــة  تكشــف تحقيقــات »شــيبا إنتليجنــس«، مجتمعــة، صــورة أكثر تنظمًًيــا للقــوة الناشــئة مــن الطائــرات المــسيّرر

للحكومــة اليمنيــة.
فــعلى المســتوى التكتــيكي، توجــد طائــرات الاســتطلاع الصــغيرة وطائــرات FPV، المصممــة للعمــل في محيــط ســاحة 

المعركــة المبــاشرة ودعــم الضربــات الديققــة أو تنفيذهــا.
ويتكــون المســتوى الثــاني مــن منصــات أثقــل متعــددة المهــام، مثــل G50، القــادرة على البقــاء في الجــو لــفترات أطــول، 

وحمــل حمــولات أكبر، والعمــل خــارج نطــاق خــط الجبهــة المبــاشر. وقــد دخــل هــذا المســتوى القتــال بالفعــل.
أمــا المســتوى الثالــث، فيتكــون مــن أنظمــة هجوميــة بعيــدة المــدى وأحاديــة الاتجــاه، مثــل طائــرات SKYWASP التي 

حددهــا هــذا التحقيــق.
وهذا المستوى الثالث هو الذي لم يُسُتخدم بعد.

ة بالفعــل في القتــال، لكــن الأنظمــة التي تظهــر  وهــذا التمــييز مهــم. فالقــوات الحكوميــة تســتخدم الطائــرات المــسيّرر
ًـا في العمليــات لا تمثــل كامــل القــدرة غير المأهولــة المتاحــة لهــا الآن. حالي�

قدرة لا تزال خارج نطاق الحرب

على امتــداد جــزء كــبير مــن الصراع في اليمــن، احتفــظ الحوثيــون بتفــوق واضــح في مجــال الصواريــخ بعيــدة المــدى 
ومنظومــات الهجــوم غير المأهولــة، في حين اعتمــدت القــوات الحكوميــة بدرجــة رئيســية على القــوة الناريــة البريــة 

ة. التقليديــة، إلى جانــب قــدرات محــدودة نســبيًًا في مجــال الطائــرات المــسيّرر

غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن هذه الفجوة بدأت تضيق على أكثر من مستوى.

ة التكتيكيــة عــززت قــدرات الاســتطلاع ورفعــت مــن فعاليــة نيران المدفعيــة، فيمــا أتاحــت أنظمــة  فالطائــرات المــسيّرر
FPV تنفيــذ ضربــات ديققــة ومنخفضــة الكلفــة. كمــا أثبتــت طائــرة G50 المعدّّلــة قدرتهــا على تنفيــذ مهــام اســتطلاع 

وضرب تســتمر لــفترات أطــول وتمتــد إلى مســافات أبعــد خلــف خطــوط الجبهــة.

لكــن تحديــد »عيبــان« و»نقــم« بوصفهمــا طائــرتين هجوميــتين بعيــدتي المــدى مــن طــراز SKYWASP يكشــف عــن 
مســتوى مختلــف مــن القــدرات، ســواء مــن حيــث الحجــم أو المــدى العمليــاتي.

ر بنحــو 1,500 كيلــومتر، ورأس حــربي يفــوق بكــثير مــا تحملــه الأنظمــة التي ظهــرت حتى الآن في العمليات  فبمــدى يُقُــَدَّ
القتاليــة للقــوات الحكوميــة، يمكــن لهــذه الطائــرات أن توســع نطــاق القــدرة الهجوميــة للقــوات الحكوميــة إلى 

مســافات بعيــدة جــدًًا عــن خطــوط الجبهــة.

ومع ذلك، خلص تحقيق »شيبا إنتليجنس« إلى أن هذه الطائرات لم تدخل الخدمة القتالية حتى الآن.

وربما يكون هذا هو الاستنتاج الأهم الذي توصل إليه التحقيق.

وكان العــرض الــذي نظمــه الجيــش اليــمني في يوليــو مهمًًــا في بــادئ الأمــر لأنــه كشــف عــن وجــود أســطول أوســع 
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وكان العــرض الــذي نظمــه الجيــش اليــمني في يوليــو مهمًًــا في بــادئ الأمــر لأنــه كشــف عــن وجــود أســطول أوســع  
ة. ثــم أظهــرت مقاطــع قتاليــة لاحقــة أن بعــض مكونــات هــذا الأســطول، إلى جانــب منصــات  مــن الطائــرات المــسيّرر

ة أخــرى، بــدأت بالفعــل تُدُمــج في العمليــات الميدانيــة. مــسيّرر

وبــات بوســع »شــيبا إنتليجنــس« الآن تأكيــد وجــود مســتوى أكثر أهميــة مــن القــدرات لا يــزال خــارج ســاحة القتــال، 
ة بعيــدة المــدى قُُدمــت في إطــار الدعــم العســكري للتحالــف، وقــادرة على نقــل  يتمثــل في طائــرات هجوميــة مــسيّرر
ة مــن نطــاق الدعــم التكتــيكي في ســاحة المعركــة إلى تنفيــذ ضربــات في  اســتخدام القــوات الحكوميــة للطائــرات المــسيّرر

العمــق.

ة جديــدة إلى حــرب  وإذا جــرى نشر هــذه المنظومــات في نهايــة المطــاف، فلــن تقــتصر أهميتهــا على إضافــة طائــرة مــسيّرر
اليمــن، بــل ســتتمثل في إدخــال قــدرة نوعيــة جديــدة على تنفيــذ ضربــات بعيــدة المــدى ضمــن الترســانة العملياتيــة 

للقــوات الحكوميــة.

https://shebaintelligence.uk/yemens-long-range-uav-capability-has-yet-to-enter-
the-war

انخراط الحوثيين في حرب إيران يفاقم تعقيدات المشهد اليمني
مايكل راتني

ًـا، انخــرط الحوثيــون، وهــم أحــد أكثر وكلاء إيــران صمــودًًا وقــدرة  ًـا تقريب� كمــا كان متوعًًقــا، بــل وربمــا كان ذلــك حتمي�
على التكيــف، في حــرب إيــران. ومنــذ ذلــك الــحين، باتــت التقاريــر عــن هجمــات حوثيــة جديــدة في اليمــن والســعودية 
ًـا. ففــي هجمــات وقعــت خلال الأســبوع الــذي بــدأ في 9 أغســطس، وبعــد شــهر مــن التصعيــد المتواصــل،  تتــوالى يومي�
ــدب، في أول  ــاب المن ــحن في ب ــفينة ش ــخاص على متن س ــتة أش ــاء، س ــوم الثلاث ــوا، ي ــيين قتل ــأن الحوث ــر ب ــادت تقاري أف
ــط في  ــاة نف ــون مصف ــم الحوثي ــة، هاج ــام قليل ــك بأي ــل ذل ــران. وقب ــرب إي ــا في ح ــم فعليًً ــذ انخراطه ــتلى من ــقوط لق س
مدينــة جــازان الســعودية؛ واســتهدفوا قــوات مدعومــة مــن الســعودية في مدينــة المخــا الســاحلية اليمنيــة، مــا أســفر 
عــن مقتــل مــا يصــل إلى ســبعة أشــخاص؛ كمــا هاجمــوا ســفينة ترفــع علــم تنزانيــا في بــاب المنــدب، مــا أدى إلى مقتــل 
ســتة مــن أفــراد الطاقــم والمنقذيــن. ويشــكّّل الحوثيــون، أكثر مــن الولايــات المتحــدة أو أي دولــة إقليميــة أخــرى، 

ــد الأكثر مبــاشرة للســعودية، وقــد أجبروا المملكــة الآن على الــرد. التهدي

https://shebaintelligence.uk/yemens-long-range-uav-capability-has-yet-to-enter-the-war
https://shebaintelligence.uk/yemens-long-range-uav-capability-has-yet-to-enter-the-war
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ولا تــزال الحســابات الديققــة التي دفعــت الحوثــيين إلى توســيع نطــاق انخراطهــم في هــذه الحــرب غير واضحــة. 
لكــن مــا نعرفــه هــو أن النظــام الإيــراني، الــذي ازداد جــرأة بعــد صمــوده أمــام أكثر مــن أربعــة أشــهر مــن الهجمــات 
المكثفــة التي شــنتها الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، أرســل في 3 يوليــو رحلــة تابعــة لشركــة »ماهــان إيــر« إلى صنعــاء، في 
أول رحلــة مبــاشرة بين طهــران وصنعــاء منــذ عقــد. وكان الغــرض المعلــن مــن الرحلــة نقــل وفــد حــوثي إلى طهــران 
للمشــاركة في جنــازة المرشــد الأعلى، آيــة الله خامــنئي، ثــم إعادتــه إلى صنعــاء. غير أن حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة 
المدعومــة مــن الســعودية قالــت إن الرحلــة نقلــت أيضًًــا أفــرادًًا ومعــدات تابعــة للحــرس الثــوري الإيــراني إلى المناطــق 
الخاضعــة لســيطرة الحوثــيين في اليمــن، في انتهــاك لحظــر الأســلحة الــذي تفرضــه الأمــم المتحــدة على الحوثــيين منــذ 
فترة طويلــة. وعندمــا أخفقــت جهــود الوســاطة الإقليميــة الراميــة إلى منــع تســيري رحلــة مبــاشرة أخــرى مــن طهــران 
إلى صنعــاء — كان الغــرض المعلــن منهــا إعــادة وفــد الحوثــيين الــذي شــارك في الجنــازة — قــررت الســعودية أنهــا لا 

تســتطيع القبــول بوجــود جسر جــوي مبــاشر بين طهــران وصنعــاء.
ــرى  ــة أخ ــت رحل ــا كان ــدة بينم ــاري صنعــاء والحدي ــدارج مط ــت م ــأن الســعودية قصف ــر ب ــادت تقاري ــو، أف وفي 13 يولي
بين طهــران وصنعــاء في الجــو. وتمكــن الحوثيــون مــن الهبــوط رغــم ذلــك، ثــم ردوا بعــد وقــت قــصير عبر اســتهداف 
ــفن  ــتهدف الس ــار يس ــرض حص ــون ف ــن الحوثي ــبوع، أعل ــد أس ــه. وبع ــوم نفس ــعودية في الي ــوب الس ــا في جن ــار أبه مط
الســعودية في البحــر الأحمــر، قائــلين إن الحصــار الســعودي المفــروض على مناطقهــم يجــب أن ينتهــي. وبعــد يــومين، 
ــملان الخــام الســعودي. وفي 27 يوليــو، قالــت الســعودية إن  ــم عبر ضرب ناقــلتي نفــط تح ــذ الحوثيــون تهديداته نف
ميليشــيا مدعومــة مــن إيــران في العــراق — ربمــا بالتنســيق مــع الحوثــيين — اســتهدفت بنيــة تحتيــة للطاقــة في 

ــرات مقاتلــة ســعودية وأمريكيــة. المنطقــة الشريقــة مــن المملكــة، مــا اســتدعى ردًًا مــشتركًًا مــن طائ
وهــذا التصعيــد هــو تحديــدًًا مــا كانــت الســعودية تأمــل دائمًًــا في تجنبــه عنــد محاولتهــا الابتعــاد عــن حــرب إيــران. فقــد 
كانــت القيــادة الســعودية تــدرك أن إيــران ووكلاءهــا يمتلكــون القــدرة والاســتعداد لضرب أكثر الأهــداف حساســية 
ــبة  ــة. وبالنس ــكانية المدني ــز الس ــاه، وحتى المراك ــة المي ــات تحلي ــة، ومحط ــة للطاق ــة التحتي ــك البني ــا في ذل ــة، بم في المملك
ــد على  ــزال تعتم ــتثمرين — ولا ت ــياح والمس ــذب الس ــول يج ــاد متح ــم على اقتص ــتقبل قائ ــن على مس ــة تراه إلى دول

عائــدات النفــط لتمويــل هــذا التحــول — فــإن مثــل هــذه الهجمــات قــد تكــون كارثيــة.
ــد  ــع. وحتى بع ــام الجمي ــل أم ــا بالكام ــدب مفتوحًً ــاب المن ــز وب ــق هرم ــن مضي ــة، كان كل م ــران الحالي ــرب إي ــل ح وقب
انــدلاع الحــرب وإغلاق إيــران مضيــق هرمــز، كانــت الســعودية قــادرة على تصديــر نحــو 80 في المئــة من نفطهــا عبر البحر 
الأحمــر. وكان هــذا المســار البديــل للتصديــر، إلى جانــب ارتفــاع أســعار النفــط، يــعني أن الحــرب تركــت تــأثيرًاً محــدودًًا 
على عائــدات الطاقــة الســعودية. لكــن كل ذلــك تــغير في يوليــو، عندمــا حــوّّل الحوثيــون خطابهــم التصعيــدي إلى 
أفعــال، فاســتهدفوا الســعودية مبــاشرة للمــرة الأولى منــذ عــام 2022، وأغلقــوا بــاب المنــدب أمام الســفن الســعودية 
والســفن التي تحمــل النفــط الســعودي، وقوضــوا الميزة التي كان يوفرهــا مســار التصديــر الســعودي عبر البحــر الأحمر.

ومــع تقييــد الحوثــيين حركــة الملاحــة عبر بــاب المنــدب، قــد تواجــه الولايــات المتحــدة والســعودية وقطــاع الشــحن 
ــة رئيســية واحــدة، بــل نقطتــان مــن نقــاط الاختنــاق  ــا تصبــح فيــه ليــس نقطــة اختنــاق بحري العالمــي الأوســع وضعًً

البحريــة المســتخدمة لتصديــر غالبيــة المنتجــات النفطيــة الخليجيــة، عرضــةًً للتلاعــب مــن جانــب إيــران وشركائهــا.
ًـا إدراج ســلوكهم ضمــن اتفــاق لوقــف إطلاق النــار  ولــو كان الحوثيــون مجــرد وكيــل لإيــران، لــكان مــن الممكــن نظري�
ــثير  ــم أكثر بك ــهم باعتباره ــرون إلى أنفس ــيين ينظ ــن الحوث ــران. لك ــدة وإي ــات المتح ــع بين الولاي ــرب الأوس ــم الح يحك
مــن مجــرد أداة لدولــة أخــرى؛ فهــم يــرون حركتهــم قــوة إسلاميــة مســتقلة، لا تقــل، في نظرهــم، رســوخًًا مــن حيــث 
الشرعيــة الدينيــة والأيديولوجيــا الثوريــة عــن الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة ذاتهــا. وهــذا يجعــل الحوثــيين أكثر 
خطــورة في البيئــة الراهنــة، لأن أي اتفــاق تفــاوضي لإنهــاء حــرب إيــران — وهــو اتفــاق ســيكون بــالضرورة غير كامــل 

منــذ البدايــة — مــن شــبه المؤكــد ألا يــفسره الحوثيــون على أنــه ملــزم لهــم.
ــز  ــع تعزي ــكرية، م ــوة العس ــية أو بالق ــواء عبر الدبلوماس ــع، س ــيين بالتراج ــاع الحوث ــعودية إقن ــرض على الس ــذا يف وه
دفاعاتهــا في الجنــوب في الوقــت نفســه. غير أنهــا، في ظــل محدوديــة المــوارد العســكرية، ســتحتاج إلى الموازنــة بين هــذه 
الجهــود وبين حمايــة بنيتهــا التحتيــة الحيويــة، ولا ســيما في المنطقــة الشريقــة، حيــث تتركــز صناعــة الطاقــة في الــبلاد، 

وفي مينــاء ينبــع على البحــر الأحمــر.
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ومــن بين ردود الســعودية توســيع شــبكة شراكاتهــا إلى مــا يتجــاوز تحالفهــا الرئــيسي مــع الولايــات المتحــدة. ففــي 30 
يوليــو، أعلنــت تشــكيل تحالــف بحــري للدفــاع عــن حريــة الملاحــة في البحــر الأحمــر. وقــد وُُجهــت الدعــوة في البدايــة إلى 
43 دولــة، انضمــت منهــا حتى الآن 14 دولــة، بمــا في ذلــك الســعودية. واللافــت أن الولايــات المتحــدة ليســت مــن 
بينهــا. ومــن بين الــدول الأربــع عشرة في التحالــف — البحريــن، وبنغلاديــش، وجــزر القمــر، وجيبــوتي، ومصر، والأردن، 
والكويــت، وقطــر، وباكســتان، والســعودية، والصومــال، والســودان، وتركيــا، واليمــن — لا تمتلــك قــوات بحريــة كــبيرة 
ــات ســاحلية صــغيرة، أو لا  ــدول الأخــرى، فإمــا لديهــا قــوات دوري ــا. أمــا ال ســوى مصر وباكســتان والســعودية وتركي
ــدول، إن وُُجــد، مســتعد لتــوفير القــدرة  ــم يتضــح بعــد أي مــن هــذه ال ــة على الإطلاق. ول ــة فعلي تمتلــك قــوة بحري

البحريــة — أو الإرادة السياســية — اللازمــة للــرد عســكريًًا على هجمــات الحوثــيين.

وإذا شــعرت الســعودية بأنهــا مضطــرة إلى الــرد على الهجمــات الحوثيــة المتكــررة ضــد ســفنها في البحــر الأحمــر وبنيتهــا 
التحتيــة للطاقــة عبر تصعيــد عســكري كــبير، فقــد يــؤدي ذلــك إلى تعــارض المصالــح الســعودية والأمريكيــة. وحتى 
الآن، صمــد وقــف إطلاق النــار بين الولايــات المتحــدة والحوثــيين المبرم في مايــو 2025، حتى في ظــل حــرب إيــران. ومــن 
شــبه المؤكــد أن الرئيــس ترامــب لا يرغــب في فتــح جبهــة أخــرى في الحــرب — ولا ســيما جبهــة قــد تــؤدي إلى مزيــد مــن 
ارتفــاع أســعار النفــط قبــل انتخابــات التجديــد النصفــي — بينمــا لا يــزال الصراع الرئــيسي دون حــل. ومــع ذلــك، فــإن 
ًـا لنجــاح أي جهــد عســكري ســعودي ضــد الحوثــيين. وهــذا يخلــق معضلــة حقيقيــة  الدعــم الأمــريكي ســيكون ضروري�
للســعودية، التي تواجــه مــن جهــة هجمــات الحوثــيين واســتفزازاتهم، ومــن جهــة أخــرى إدارة أمريكيــة متحفظــة إزاء 

توســيع نطــاق الصراع القائــم.

ًـا كان مــا ســيحدث، فمــن المرجــح أن تنظــر القيــادة الســعودية إلى نهــج ترامــب مــن خلال تجــارب ســابقة شــعرت  وأي�
فيهــا بــأن واشــنطن خذلتهــا في صراعهــا مــع إيــران ووكلائهــا. ففــي عامــي 2015 و2016، ضغطــت إدارة أوبامــا على 
الســعودية لتخفيــف غاراتهــا الجويــة، بعــد أن خلصــت إلى أنهــا تتســبب في أعــداد كــبيرة للغايــة مــن الضحايــا المدنــيين 
ة، يُعُتقــد أنهــا  مقابــل تــأثير محــدود على الحوثــيين أنفســهم. وفي عــام 2019، ضربــت هجمــات بطائــرات مــسيّرر
ــص  ــل خري ــق وحق ــة في بقي ــة للطاق ــعودية حيوي ــة س ــة تحتي ــراق، بني ــا في الع ــن وكلائه ــران أو م ــن إي ــا م ــت إم انطلق
النفطــي؛ وبعــد أن قــال الرئيــس ترامــب في البدايــة إن الولايــات المتحــدة كانــت »على أهبــة الاســتعداد«، اختــار عــدم 
الــرد عســكريًًا. وفي عــام 2025، أنهــت إدارة ترامــب حملــة جويــة أمريكيــة ضــد الحوثــيين كانــت قــد بــدأت في عهــد إدارة 

بايــدن، وأفــادت تقاريــر بأنهــا فعلــت ذلــك مــن دون إخطــار الســعودية مســبقًًا.

ولــم تكــن الســعودية متحمســة لحــرب إيــران منــذ بدايتهــا. فالقيــادة الســعودية، وإن كانــت ترحــب مــن حيــث المبــدأ 
بانتهــاء النظــام الإيــراني، كانــت تــخشى مــع ذلــك أن تنتهــي الحــرب لا بإيــران جديــدة، بــل بمنطقــة بأكملهــا في وضــع 
أســوأ ممــا كانــت عليه قبــل اندلاعهــا. كمــا كانــت تــدرك أن الــردود الإيرانيــة الحتميــة ســتطال الســعودية ودول الخليــج 
الأخــرى مبــاشرة، في حين لــم تكــن لــدى الســعودية ثقــة كــبيرة بــأن الولايــات المتحــدة ســتأخذ مواطــن ضعــف البنيــة 
التحتيــة الحيويــة للمملكــة في الحســبان عنــد وضــع خططهــا للحــرب. وقــد ثبــت أن هــذه المخــاوف كانــت في محلهــا، 

وجــاء البعــد الحــوثي الجديــد ليزيــد الأمــور ســوءًًا.

وســيتوقف مــدى مــا ســتذهب إليــه الســعودية لكبــح هجمــات الحوثــيين جزئي�ًـا على مســتوى التصعيــد الحــوثي، وجزئيًًا 
على مــدى اســتعدادها لــلشروع في حملــة جديــدة ضــد الحوثــيين رغــم تحفــظ الإدارة الأمريكيــة. لكــن التــورط مجــددًًا 
في اليمــن هــو آخــر مــا تحتــاج إليــه الســعودية، وهــو أحــدث الثمــار المريــرة لهــذه الحــرب ســيئة التــدبير التي لــم يكــن 

ًـا. الشــعب الســعودي يريدهــا فعلي�

https://www.csis.org/analysis/houthis-enter-iran-war-and-everything-gets-worse

https://www.csis.org/analysis/houthis-enter-iran-war-and-everything-gets-worse
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معضلة السعودية في اليمن
وحدة الدراسات السياسية

في 13 يوليــو 2026، اســتهدفت قنابــل مــدرج مطــار صنعــاء الــدولي بالتزامــن مــع وصــول طائــرة إيرانيــة تقــل وفــدًًا 
حوثيًًــا كان قــد شــارك في جنــازة المرشــد الأعلى الإيــراني، آيــة الله علي خامــنئي، الــذي اغتيــل. وعلى الرغــم مــن أن 
ًـا أعلنــت مســؤوليتها عــن العمليــة، قائلــة إن صبرهــا إزاء تحليق الطائــرات الإيرانية  الحكومــة اليمنيــة المـعترف بهــا دولي�
في الأجــواء اليمنيــة قــد نفــد، فــإن الحوثــيين )أنصــار الله( نســبوا الضربــات إلى الســعودية، وأعلنــوا انتهــاء مرحلــة 
ــة،  ــار« على المملك ــرض »حص ــيتي بف ــوثي محمد البخ ــياسي الح ــادي الس ــدد القي ــو، ه ــد. وفي 14 يولي ــض التصعي خف

ة باتجــاه مطــار أبهــا الــدولي في جنــوب الســعودية. ــام أطلــق الحوثيــون صواريــخ باليســتية وطائــرات مــسيّرر وبعــد أي
وفي 20 يوليــو، أعلــن الحوثيــون فــرض حصــار بحــري على الســعودية، وحــذروا شركات الشــحن مــن اســتخدام المــوانئ 
الســعودية. وبعــد يــومين، أعلنــوا تنفيــذ ضربــات ضــد ناقــلتي النفــط »إنســيليا« و»لــيلى«، فيمــا أكــدت الســلطات 
ــة إحداهمــا. وفي 24 يوليــو، ردت الريــاض بغــارات جويــة على مواقــع عســكرية حوثيــة في محافظــة  الســعودية إصاب
يكــن  لــم  نفســه  المينــاء  أن  بأنهــا »رد عســكري متناســب«، مؤكــدًًا  التحالــف  باســم  المتحــدث  الحديــدة، وصفهــا 
مســتهدفًًا. غير أن وزارة الخارجيــة التابعــة للحوثــيين توعــدت بـ»التصعيــد مقابــل التصعيــد«، وبعــد نحــو 24 ســاعة، 
ــاء  ة في انــدلاع حريــق بمصفــاة أرامكــو في جــازان، كمــا اســتهدفت منشــآت في مين ــرات مــسيّرر ــخ وطائ تســببت صواري

ينبــع على البحــر الأحمــر، في أول هجــوم حــوثي مبــاشر على البنيــة التحتيــة النفطيــة الســعودية منــذ أربــع ســنوات.
ــر 2026  ــة في 28 فبراي ــات الأمريكية-الإسرائيلي ــذ الضرب ــا. فمن ــع نطاقًً ــن صراع أوس ــزء م ــوى ج ــس س ــك لي ــن ذل لك
ومقتــل خامــنئي، أغلقــت إيــران مضيــق هرمــز أمــام حركــة الملاحــة وهاجمــت الســفن العابــرة فيــه، كمــا اســتهدفت 
قواعــد عســكرية أمريكيــة وبنيــة تحتيــة للطاقــة تابعــة لحلفــاء واشــنطن في أنحــاء الخليــج، ما اســتدعى جــولات متتالية 
مــن الــردود الأمريكيــة وفــرض حصــار بحــري على المـوانئ الإيرانيــة. وعلى مــدى خمســة أشــهر، ســعت دول الخليــج إلى 
إبقــاء كلفــة تلــك الحــرب خــارج حدودهــا. وقــد بنــت الســعودية، على وجــه الخصــوص، قدرتهــا على الصمــود اقتصادي�ًـا 
في زمــن الحــرب على مســار بديــل وحيــد، هــو خــط أنابيــب الشرق-الغــرب »بترولايــن«، الممتــد مــن حقــول بقيــق 
النفطيــة إلى ينبــع، والــذي تــولى نقــل معظــم صــادرات المملكــة النفطيــة المنقولــة بحــرًًا بعدمــا أصبــح مضيــق هرمــز غير 
صالــح للاســتخدام. ولــم يــؤد إعلان الحوثــيين إلى فتــح جبهــة ثانيــة في اليمــن فحســب، بــل وضــع أيضًًــا المســار البديــل 

للســعودية تحــت التهديــد نفســه الــذي يواجهــه مضيــق هرمــز.

لماذا انهارت الهدنة السعودية-الحوثية؟
أثبتــت هدنــة 2022–2026 بين الحوثــيين والســعودية صمــودًًا غير متوقــع؛ إذ صمــدت أمــام انخــراط الحوثــيين في 
حــرب حمــاس ضــد إسرائيــل بعــد 7 أكتوبــر 2023، وحملتهــم التي اســتمرت 18 شــهرًًا ضــد الملاحــة التجاريــة في البحــر 
الأحمــر، فــضالًا عــن العمليــة البحريــة والجويــة الأمريكيــة المتواصلــة خلال عــام 2025، التي هدفــت إلى كسر ســيطرة 
ــا حريــصين على اســتمراره. فقــد  ــار لأن الطــرفين كان ــدب. واســتمر وقــف إطلاق الن ــاب المن ــق ب ــيين على مضي الحوث
أرادت الريــاض الخــروج مــن حــرب لــم تكــن قــادرة على حســمها، فيما ســعى الحوثيــون إلى رفع الحصــار، وضمان دفع 
الرواتــب، والحصــول على قــدر مــن الاعتراف الــدولي بســيطرتهم على شــمال الــبلاد. كمــا انصــب اهتمــام الحوثــيين، 

خلال عامــي 2024 و2025، بدرجــة كــبيرة على المواجهــة مــع إسرائيــل والولايــات المتحــدة، لا على الســعودية.
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ــا  ــطت فيه ــق التي توس ــة الطري ــت خارط ــد ألزم ــو 2026. فق ــل يولي ــل حتى قب ــدأ يخت ــد ب ــوازن كان ق ــذا الت غير أن ه
الأمــم المتحــدة عــام 2023 الســعودية بتمويــل رواتــب موظفــي القطــاع العــام، بمــن فيهــم العاملــون في المناطــق 
الخاضعــة لســيطرة الحوثــيين. لكــن تصنيــف واشــنطن الحوثــيين منظمــةًً إرهابيــة أجنبيــة في مــارس 2025 جعــل 
إجــراء مثــل هــذه التحــويلات مســتحالًاي مــن الناحيــة القانونيــة، مــا أبقــى الريــاض في موقــع الداعــم للحكومــة المـعترف 
ــن  ــة م ــة حال ــت النتيج ــيين. وكان ــزي للحوث ــب المرك ــة المطل ــن تلبي ــه م ــت نفس ــن في الوق ــن دون أن تتمك ــا، م ــا دوليًً به

الجمــود يســيطر فيهــا الحوثيــون على الأرض، مــن دون امــتلاك مقومــات الاســتدامة الماليــة.

اللغة التي يستخدمها مسؤولو الحوثيين تعكس موفًًقا تفاوضيًًا بقدر ما تمثل شعارًاً

أصبحــت الضغــوط الاقتصاديــة الداخليــة عــامالًا دافعًًــا نحــو التصعيــد. فموظفــو القطــاع العــام في المناطــق الخاضعة 
لســيطرة الحوثــيين لــم يتلقــوا رواتــب منتظمــة منــذ عــام 2016، فيمــا لا يتقــاضى نحــو ثــلثي معلمــي اليمــن أي رواتــب 
على الإطلاق، واضطــرت ســلطات صنعــاء إلى فــرض جبايــات اســتثنائية على التجــار لســد فجــوة ماليــة آخــذة في 
الاتســاع. فالحركــة التي تديــر مؤسســاتها مــن دون أن تدفــع رواتــب جهازهــا البيروقراطــي لديهــا حافــز بنيــوي للبحــث 
عــن أوراق ضغــط. كمــا أن إعــادة فتــح مطــار صنعــاء ورفــع القيــود البحريــة والجويــة يمــثلان شرطين ضروريين 
للاســتدامة الماليــة للحوثــيين؛ ويبــدو أن الحصــار الــذي فرضــوه على الســعودية يهــدف إلى إيقــاع قــدر مماثــل مــن 
ُـلبّىى مطالبهــم. ومــن ثــم، فــإن اللغــة التي يســتخدمها مســؤولو الحوثــيين — مثــل »حصــار  الضغــط عليهــا إلى أن ت�

ًـا بقــدر مــا تمثــل شــعارًاً. مقابــل حصــار« و»الــعين بالــعين« — تعكــس موفًًقــا تفاوضي�

ومــع ذلــك، لا يمكــن تفــسير تويقــت انهيــار الهدنــة بالعوامــل الاقتصاديــة وحدهــا؛ فالقيــود الماليــة التي يواجههــا 
الحوثيــون قائمــة منــذ ســنوات. ومــا تــغير هــو الحــرب الإقليميــة. فمنذ فبرايــر 2026، عندما بــدأت الحــرب الأمريكية-
الإسرائيليــة ضــد إيــران، ظــل الحوثيــون إلى حــد كــبير خــارج البعــد البحــري لــلصراع؛ بــل إن واشــنطن نفســها أشــارت 
ــيين  ــأن قــادة إيران ــو أفــادت ب ــر ظهــرت في منتصــف يولي ــدت قــدرًاً مــن ضبــط النفــس. لكــن تقاري إلى أن الجماعــة أب
طلبــوا مــن الحوثــيين الاســتعداد لشــن ضربــات على الملاحــة في البحــر الأحمــر إذا توســعت الهجمــات الأمريكيــة 
لتشــمل البنيــة التحتيــة الإيرانيــة للطاقــة والكهربــاء. وبعــد أيــام قليلــة، في 20 يوليــو، أعلــن الحوثيــون فــرض حصــار 

ــعودية في البحــر الأحمــر. على الســفن الس

ــران إلى ممارســة الضغــط ذروتهــا،  ــه حاجــة إي ــاروا، في وقــت بلغــت في ــيين اخت ــا هــو أن الحوث والتفــسير الأكثر ترجحًًي
تحويــل خلاف ثنــائي مــع الريــاض إلى مســاهمة في حملــة الضغــط التي تمارســها طهــران على الاقتصــاد العالمـي. وأدى 
اســتهداف الملاحــة في البحــر الأحمــر، بعــد إغلاق مضيــق هرمــز، إلى دفــع أســعار النفــط الخــام إلى مزيــد مــن الارتفــاع؛ 
إذ تجــاوز ســعر خــام برنــت 100 دولار للبرميــل عقــب الهجمــات على النــاقلات، ثــم ارتفــع مجــددًًا بعــد حريــق جــازان. 
ويفــرض ارتفــاع الأســعار يقــودًًا سياســية أشــد على واشــنطن وحلفائهــا، بفاعليــة تفــوق بكــثير أي مكاســب أخــرى 

يمكــن للحوثــيين تحقيقهــا عســكريًًا.

الردع من دون التورط
ــن  ــة م ــة الملاح ــيين في حرك ــل الحوث ــل في ردع تدخ ــب، يتمث ــه صع ــدود لكن ــدف مح ــق ه ــعودية إلى تحقي ــعى الس تس
دون الانجــرار مجــددًًا إلى نمــط حــرب الاســتنزاف ذاتــه الــذي خاضتــه في اليمــن بين عامــي 2015 و2022. ولهــذا 
الغــرض، وصفــت الريــاض صراحــة ضرباتهــا على الحديــدة بأنهــا متناســبة ومحصــورة في أهــداف عســكرية؛ كمــا 
أصرت المملكــة على أن مــوانئ الحديــدة ورأس عــيسى والصليــف ظلــت مفتوحــة أمــام الحركــة التجاريــة والإنســانية. 
ًـا، بقيــادة الرئيــس  كذلــك تحــد الســعودية مــن انخراطهــا المبــاشر عبر العمــل بالتنســيق مــع الحكومــة المـعترف بهــا دولي�
رشــاد العليمــي ومجلــس القيــادة الرئــاسي. وخلال يــوم واحــد مــن ضربــات أرامكــو، نفــذ سلاح الجــو التابــع للحكومــة 
المـعترف بهــا بعضًًــا مــن أولى عملياتــه الهجوميــة في الجولــة الجديــدة ضد مواقــع إطلاق ومســتودعات حوثية في مأرب 
والجــوف. غير أن تفويــض مجلــس القيــادة الرئــاسي بتنفيــذ العمليــات لا يفعــل الكــثير لحمايــة الأراضي الســعودية، 
إذ تقــع أبهــا وجــازان وينبــع جميعهــا ضمــن المــدى المريــح لصواريــخ الحوثــيين. ومــن ثــم، فــإن تشــجيع تصعيــد داخلي 

ة يمثــل استراتيجيــة محفوفــة بالمخاطــر. يــمني مــع بقــاء الســعودية عرضــة للــرد بالصواريــخ والطائــرات المــسيّرر
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لم تتمكن السعودية من  تجاوز التداعيات الاقتصادية للصراع
لــم تتمكــن الســعودية مــن تجــاوز التداعيــات الاقتصاديــة لــلصراع. فقــد ســجلت المملكــة، في الربــع الأول مــن عــام 
2026، عجــزًًا في الموازنــة بلــغ 125.7 مليــار ريــال، أي نحــو 33.5 مليــار دولار، وهــو أكبر عجــز فــصلي مســجل على 
الإطلاق. وبلــغ هــذا العجــز، خلال تســعين يومًًــا فقــط، مــا يعــادل ثلاثــة أربــاع تقديــرات العجــز المخصصــة للعــام 
ــكرية،  ــات العس ــة في النفق ــبة 26 في المئ ــا بنس ــملت ارتفاعًً ــة، ش ــت 20 في المئ ــاق بلغ ــادة في الإنف ــا بزي ــه، مدفوعًً بأكمل
فيمــا جــرى تمويــل العجــز بالكامــل عــن طريــق الاقتراض. وفي جوهرهــا، تمثــل هــذه الأعبــاء تكاليــف حــرب ناجمــة 

عــن الصراع الأمريكي-الإيــراني، رغــم أن الســعودية ليســت طرفًًــا متحارب�ـًا فيــه رســميًًا.
ــدة. ففــي ظــل إغلاق مضيــق هرمــز وتعطــل الخدمــات اللوجســتية  ــودًًا متزاي كمــا تواجــه الصــادرات الســعودية يق
في الخليــج، اتجهــت المصــافي الآســيوية إلى تنويــع مصــادر مشترياتهــا بالاعتمــاد على الشــحنات الفوريــة الأمريكيــة 
والآســيوية الوســطى والروســية. وعــززت روســيا موقعهــا بوصفهــا أكبر مــورد لــكل مــن الــصين والهنــد. وعندمــا 
أعــادت مذكــرة التفاهــم المبرمــة في منتصــف يونيــو فتــح المضيــق لــفترة وجيزة، خفضــت أرامكــو أســعارها بصــورة حــادة 
في محاولــة لاســتعادة عملائهــا في آســيا. غير أن الحصــار الــذي فرضــه الحوثيــون يــعني الآن أن الوصــول إلى هــؤلاء 
العــملاء يتطلــب المــرور عبر مضيــق يســيطر عليه الحوثيــون، فيمــا تبلــغ تكاليــف التــأمين على هــذا المســار 30 ضعــف 

ًـا. ــارات الأكثر أمان� ــأمين على المس ــف الت تكالي
غير أن الضرر الأطــول أمــدًًا يتعلــق بســمعة المملكــة. إذ تقــوم الاستراتيجيــة الاقتصاديــة لـ»رؤيــة الســعودية 2030« 
على افتراض أن المملكــة تمثــل وجهــة مســتقرة لــرؤوس الأمــوال الأجنبيــة طويلــة الأجــل. وقــد قوضــت الصواريــخ 
ثقــة قطــاع  آمنــة للاســتثمار، فيمــا تراجعــت  بيئــة  الخليــج بوصفــه  بالفعــل صــورة  ة الإيرانيــة  المــسيّرر والطائــرات 
الأعمــال بصــورة ملحوظــة. ومــن المتوقــع أن تعيــد الريــاض توجيــه جانــب مــن إنفــاق »رؤيــة 2030« نحــو الخدمــات 
اللوجســتية والبنيــة التحتيــة، في ظــل الصعوبــات التي تواجههــا في جــذب رؤوس الأمــوال والمواهــب الأجنبيــة. وكان 
محللــون قــد حــذروا بالفعــل مــن أن الاســتثمارات في مراحلهــا المبكــرة وقــرارات التمويــل ســتظل معلقــة طــوال مــدة 
اســتمرار الصراع. ومــن شــأن اســتئناف الحوثــيين ضرباتهــم داخــل الأراضي الســعودية أن يهــدد أهــداف المملكــة 

المتعلقــة بالاســتثمار الأجــنبي المبــاشر، فــضالًا عــن الجــدوى التجاريــة للمشروعــات الرئيســية نفســها.

هل تستطيع الرياض إدارة علاقتها مع واشنطن في ظل تقلب سياساتها؟

موقــف واشــنطن مــن الحوثــيين لا لبــس فيــه. ففــي 23 يوليــو، حــذر الرئيــس ترامــب مــن أن أي ضربــة أخــرى ســتقابل 
ــة  ــة الراعي ــا الجه ــؤولية بصفته ــران المس ــل طه ــواء، إذ يحم ــد س ــران على ح ــيين وإي ــبير« للحوث ــكري ك ــاب عس بـ»عق
للجماعــة. وترتبــط مصلحــة واشــنطن هنــا بحريــة الملاحــة أكثر مــن ارتباطهــا بالســعودية. فــإذا اســتطاعت إيــران 
إغلاق مضيــق هرمــز، وتمكــن الحوثيــون مــن إغلاق بــاب المنــدب، فــإن التفــوق البحــري الأمــريكي ســيفقد قــدرًاً كــبيرًاً 

مــن يقمتــه العمليــة. وســتتحمل الولايــات المتحــدة كلفــة كــبيرة لتجنــب مثــل هــذه النتيجــة.

أمــا الموقــف الســعودي فهــو أكثر تعقيــدًًا. فقــد أشــارت تقاريــر إلى أن الريــاض، بعدمــا شــاركت في البدايــة في عمليــات 
ة الإيرانيــة، تحولــت لاحقًًــا إلى الدفــع نحــو تســوية دبلوماســية، بعدمــا  اســتهدفت مواقــع الصواريــخ والطائــرات المـسيّرر
طالــت الــردود الإيرانيــة منشــآت الطاقــة الســعودية. غير أن الادعــاءات بــأن العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة انهــارت 
بعدمــا رفضــت المملكــة الســماح باســتخدام قواعدهــا في العمليــات ضــد إيــران تبــدو مبالغًًــا فيهــا. فالعلاقــة لا تــزال 
ــة المدنيــة في خضــم هــذه  ــا للتعــاون في مجــال الطاقــة النووي متينــة بمــا يكفــي لأن توقــع واشــنطن والريــاض اتفاقًً

الأزمــة.

وكانــت إدارة الســعودية لتقلبــات الموقــف الأمــريكي، في الواقــع، فعالــة إلى حــد معقــول. فعندمــا أعلــن الرئيــس ترامب 
ــو  ــة — وه ــة الأمريكي ــل الحماي ــز مقاب ــق هرم ــحنات المارة عبر مضي ــة على الش ــبة 20 في المئ ــور بنس ــوم عب ــرض رس ف
إجــراء اعتبرتــه الوكالــة البحريــة التابعــة للأمــم المتحــدة غير قانــوني، كمــا أضفــى مــن دون قصــد قــدرًاً مــن الشرعيــة 
على ادعــاء إيــران نفســها بحــق فــرض رســوم مــرور — اتصــل قــادة دول الخليــج بالبيــت الأبيــض مبــاشرة. وسُُــحب 
ــذه  ــرت ه ــدة. وأظه ــات المتح ــة في الولاي ــتثمارات الخليجي ــيع الاس ــود بتوس ــتُُبدل بوع ــد، واس ــوم واح ــقترح خلال ي الم
الواقعــة مــدى السرعــة التي يمكــن أن تتخــذ بهــا إدارة ترامــب موفًًقــا يتعــارض مــع مصالــح حلفائهــا، وفي الوقــت نفســه 

حجــم النفــوذ الــذي لا تــزال الريــاض تمتلكــه لدفعهــا إلى التراجــع عــن مثــل هــذه القــرارات.

الخلاصة

تعتمــد الخطــوات التاليــة للســعودية بدرجــة أقــل على تطــورات المشــهد في اليمــن، وبدرجــة أكبر على الخيــار الــذي 
ســتتخذه واشــنطن بين التصعيــد والتفــاوض. وقــد حملــت الأيــام الأخيرة إشــارات متباينــة؛ إذ أوقفــت الولايــات 
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ــة الخلاص
تعتمــد الخطــوات التاليــة للســعودية بدرجــة أقــل على تطــورات المشــهد في اليمــن، وبدرجــة أكبر على الخيــار الــذي 
ســتتخذه واشــنطن بين التصعيــد والتفــاوض. وقــد حملــت الأيــام الأخيرة إشــارات متباينــة؛ إذ أوقفــت الولايــات 
ــزال  ــع لا ي ــة أوس ــه ضرب ــأن توجي ــب ب ــس ترام ــات الرئي ــي تصريح ــران، في حين توح ــيلي لإي ــا الل ــا قصفه ــدة مؤتًًق المتح
مطروحًًــا. ومــن شــأن اتســاع نطــاق الحــرب أن يضــع المملكــة أمــام مســارين بحــريين مغلــقين وخصــمين فاعــلين في 

ــد. آن واح

ومــن جانبهــا، لــم تحســم الريــاض بعــد مــدى اســتعدادها للــمضي في مواجهــة الحوثــيين، فيمــا تتزايــد كلفــة تأجيــل 
هــذا القــرار. فمنــذ عــام 2022، عملــت الســعودية على تقليــص التزاماتهــا العســكرية الخارجيــة كي تتمكــن مــن تــركيز 
مواردهــا على التحــول الاقتصــادي في الداخــل. غير أن أحــداث يوليــو 2026 تــشير إلى أن الظــروف الإقليميــة ربمــا لــم 
تعــد تســمح بالفصــل بين هذيــن المســارين. ولا يكمــن الخطــر المبــاشر بدرجــة كــبيرة في اتخــاذ الســعودية قــرارًاً متعمــدًًا 
بالتصعيــد، بقــدر مــا يكمــن في احتمــال أن تدفــع بيئــة إقليميــة شــديدة الهشاشــة المملكــة إلى الانجــرار نحــو صراع 

أوســع.

https://arabcenterdc.org/resource/saudi-arabias-yemen-dilemma/

تصاعد الهجمات الحوثية والإيرانية يهدد البدائل الخليجية لتجاوز نقاط الاختناق البحرية 
ويزيد مخاطر الملاحة

Conversation The

بعــد توقــف دام تســعة أشــهر، اســتأنف الحوثيــون في اليمــن، المتحالفــون مــع إيــران، هجماتهــم على الســفن في البحــر 
ــت  ــبوع، تعرض ــد أس ــعودية. وبع ــم، الس ــم القدي ــاشرة خصمه ــورة مب ــتهدفين بص ــو 2026، مس ــر في 22 يولي الأحم
منشــأة عائمــة لتخزيــن الغــاز الطبيعــي المســال في مينــاء دميــاط المصري على البحــر المتوســط لضربــة يُشُــتبه في أنهــا 

ة إيرانيــة، مــا أدى إلى انــدلاع حريــق امتــد إلى ناقلــة قريبــة. نُفُــذت بطائــرات مــسيّرر

ــا لشــؤون الخليــج، أرى أن هذيــن الهجــومين البحــريين اللذيــن نفذتهمــا إيــران ووكلاؤهــا  وبوصفــي محــلالًا مخضرمًً
يــشيران إلى أن محــاولات تجــاوز مضيــق هرمــز — الــذي أغلقتــه طهــران إلى حــد كــبير منــذ تعرضهــا لهجــوم مــن 
إسرائيــل والولايــات المتحــدة في 28 فبرايــر — لا تمثــل حالًا شــامالًا يضمــن الــسلام الإقليمــي أو اســتقرار أســواق 

الطاقــة العالميــة.

بــل إن هــذه الحــوادث وسّّــعت نطــاق المخاطــر التي تواجــه الملاحــة ليشــمل نقــطتي اختنــاق بحريــتين أخــريين: مضيــق 
ــر  ــر الأحم ــي، وقنــاة الســويس وشــبكات خطــوط الأنابيــب التي تربــط البح ــرن الأفريق بــاب المنــدب بين اليمــن والق
ــق  ــن مضي ــدًًا ع ــة بعي ــا النفطي ــل صادراته ــعودية لتحوي ــة الس ــت استراتيجي ــه، بات ــت نفس ــط. وفي الوق ــر المتوس بالبح

هرمــز، عبر موانئهــا الغربيــة، مهــددة بفعــل هــذه التطــورات.

جبهة الحوثيين لم تعد هادئة
لطــالما شــكّّل الحوثيــون، وهــم جماعــة متمــردة ســيطرت على مســاحات واســعة مــن شــمال اليمــن خلال الحــرب 

الأهليــة التي اســتمرت قرابــة عقــد، مصــدر إزعــاج للخطــط الاستراتيجيــة لــدول الخليــج والولايــات المتحــدة.

لكــن خلال المرحلــة الأولى مــن حــرب إيــران، الممتــدة مــن 28 فبرايــر 2026 حتى مذكــرة التفاهــم الأمريكية-الإيرانيــة 
في 17 يونيــو، ظلــت جبهــة الحوثــيين في اليمــن هادئــة نســبيًًا.

ولــم يكــن ذلــك مفاجئ�ًـا إلى حــد كــبير. فبحلــول ذلــك الوقــت، كان الحوثيــون قــد صمــدوا أمــام أشــهر مــن الغــارات الجويــة 

https://arabcenterdc.org/resource/saudi-arabias-yemen-dilemma/
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ــا إلى حــد كــبير. فبحلــول ذلــك الوقــت، كان الحوثيــون قــد صمــدوا أمــام أشــهر مــن الغــارات  ولــم يكــن ذلــك مفاجئًً
ــاطة  ــار بوس ــف إطلاق الن ــاق لوق ــل إلى اتف ــد التوص ــف إلا بع ــم تتوق ــام 2025، والتي ل ــل ع ــة في أوائ ــة الأمريكي جوي
عُُمانيــة. كمــا تعرضــت الجماعــة لسلســلة مــن الضربــات الإسرائيليــة القاســية، مــن بينهــا ضربــة في أغســطس 2025 
أســفرت عــن مقتــل رئيــس وزرائهــا وتســعة مــن أعضــاء حكومتــه. وعلى الرغــم مــن أن تلــك الضربــات اســتهدفت 
المكــوّّن التكنوقراطــي في الحركــة بدرجــة أكبر مــن نواتهــا القياديــة الداخليــة، فإنهــا أبــرزت مــدى تعــرض الحوثــيين 

ــدات الخارجيــة. للتهدي

وبــدأ التصعيــد المتجــدد فعلي�ًـا في أوائــل يوليــو، عندمــا توجــه وفــد حــوثي مــن صنعــاء إلى طهــران على متن طائــرة تابعــة 
لشركــة »ماهــان إيــر« الإيرانيــة للمشــاركة في جنــازة المرشــد الأعلى الإيــراني الســابق، آيــة الله علي خامــنئي، الــذي قُُتــل 
في اليــوم الأول مــن حــرب إيــران. وكانــت تلــك أول رحلــة مبــاشرة مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثــيين في اليمــن 
ًـا  إلى إيــران منــذ عــام 2015. وعندمــا حــاول الوفــد العــودة في 12 يوليــو، قصفــت الحكومــة اليمنيــة المــعترف بهــا دولي�

والمدعومــة مــن الســعودية مــدرج مطــار صنعــاء، مــا أجبر الرحلــة على تغــيري مســارها إلى مدينــة الحديــدة الســاحلية.

وتخضــع شركــة »ماهــان إيــر« لعقوبــات مــن وزارة الخزانــة الأمريكيــة بســبب صلاتهــا بالحــرس الثــوري الإيــراني، فيمــا 
أفــادت تقاريــر بــأن رحلــة العــودة كانــت تقــل أفــرادًًا مــن الحــرس الثــوري، إلى جانــب مكونــات لصواريــخ وطائــرات 

ة. مــسيّرر

وفي ظــل هــذه الخلفيــة، مثّـّـل إعلان الحوثــيين فــرض حصــار بحــري على الســعودية أخطــر تصعيــد في التوتــرات 
الســعودية-الحوثية منــذ أن وضــع وقــف هــش لإطلاق النــار حــدًًا، إلى حــد كــبير، للحــرب الأهليــة اليمنيــة عــام 2022.

ة التي انطلقــت مــن المناطــق  كمــا أعــاد هــذا التطــور إلى الأذهــان ســنوات مــن الهجمــات بالصواريــخ والطائــرات المـسيّرر
الخاضعــة لســيطرة الحوثــيين واســتهدفت المـدن الســعودية والبنيــة التحتيــة للطاقــة خلال الحــرب الأهليــة اليمنيــة. 
ــة الأمريكيــة والبريطانيــة في  وقــد دفعــت تلــك الهجمــات القيــادة الســعودية إلى النــأي بنفســها عــن الغــارات الجوي
اليمــن عــام 2025، كمــا أســهمت في ضمــان تجنــب الحملــة الحوثيــة الطويلــة ضــد الملاحــة في مضيــق بــاب المنــدب 

والبحــر الأحمــر، بين عامــي 2023 و2025، اســتهداف الســفن الســعودية.

فقدان السعودية لخطة بديلة موثوقة

كان خفــض التصعيــد في التوتــرات الســعودية-الحوثية عــامالًا حاســمًًا مكّّــن المملكــة مــن تحويــل صادراتهــا النفطيــة 
سريعًًــا مــن مــوانئ الســاحل الشرقي إلى مــوانئ الســاحل الغــربي عقــب إغلاق مضيــق هرمــز في مــارس 2026.

وخلال أيــام مــن الإغلاق، كان خــط أنابيــب الشرق-الغــرب، الممتــد مــن منشــأة معالجــة النفــط في بقيــق إلى ينبــع على 
البحــر الأحمــر، يعمــل بطاقتــه القصــوى البالغــة 7 ملايين برميــل يومي�ًـا.

وأتــاح هــذا المســار البديــل للســعودية تصديــر نحــو 3.43 ملايين برميــل مــن النفــط يومي�ًـا في مايــو، أي أقــل مــن نصــف 
مســتوى صادراتهــا قبــل الحــرب، لكنــه أعلى بكــثير مــن صــادرات منتــجين نفطــيين مجاوريــن، مثــل الكويــت، التي لا 

تمتلــك مســارًاً بــديالًا عــن المــرور عبر مضيــق هرمــز.

ومــن المؤكــد أن البدائــل التي اعتُُمــدت خلال الربيــع ليســت مثاليــة؛ إذ لا تــزال تقــع ضمــن نطــاق هجمــات إيــران 
ووكلائهــا. وقــد تعــرض كل مــن ينبــع، على الســاحل الغــربي للســعودية، وخــط الأنابيــب الالتفــافي الإمــاراتي الممتــد مــن 

ة خلال المرحلــة الأولى مــن حــرب إيــران. أبــوظبي إلى الفــجيرة، لهجمــات بالصواريــخ والطائــرات المــسيّرر

وباتــت هــذه البدائــل نفســها مهــددة الآن. فمنــذ 20 يوليــو، اســتهدف الحوثيــون مــا لا يقــل عــن أربــع نــاقلات نفــط في 
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وباتــت هــذه البدائــل نفســها مهــددة الآن. فمنــذ 20 يوليــو، اســتهدف الحوثيــون مــا لا يقــل عــن أربــع نــاقلات نفــط في  
البحــر الأحمــر. وردًًا على ذلــك، نفــذت الســعودية غــارات جويــة على أهــداف حوثيــة في اليمــن للمــرة الأولى منــذ هدنــة 

عــام 2022.

كمــا تعرضــت بنيــة تحتيــة نفطيــة ســعودية حيويــة لهجمــات شــنها الحوثيــون وجماعــات متحالفــة مــع إيــران في 
العــراق، ويُحُتمــل أن تكــون قــد ألحقــت أضرارًاً بمنشــأة المعالجــة الحيويــة في بقيــق، التي تمثــل المركــز العــصبي لصناعــة 

النفــط الســعودية.

مستنقعات ونقاط اختناق
وبعــد أن نفــذت الســعودية أيضًًــا غــارات جويــة مشتركــة مــع الولايــات المتحــدة في العــراق في 28 يوليــو، باتــت المملكــة 

تواجــه خطــر الانجــرار إلى صراع ســعت طــوال ســنوات إلى تجنبــه.

وإذا أدى اســتهداف الحوثــيين للســفن في البحــر الأحمــر إلى فــرض يقــود على الملاحــة في مضيــق بــاب المنــدب مماثلــة 
ًـا تعطيــل ثــاني نقطــة اختنــاق بحريــة رئيســية في المنطقــة. لتلــك القائمــة في مضيــق هرمــز، فســيعني ذلــك عملي�

وسيســتدعي ذلــك البحــث عــن بديــل للبديــل، مــن خلال تحويــل مســار النــاقلات شــماالًا عبر قنــاة الســويس إلى 
البحــر المتوســط، وهــو مــا يضيــف نحــو أربعــة أســابيع إلى مــدة الــرحلات ويرفــع التكاليــف المرتبطــة بنقــل الشــحنات إلى 

ــيوية. ــات الآس الوجه

ة على الســفن  غير أن هــذه الخطــة البديلــة نفســها قــد لا تكــون آمنــة، وهنــا تبرز أهميــة الهجمــات بالطائــرات المــسيّرر
في مينــاء دميــاط المصري.

فــعلى الرغــم مــن أن أكبر نــاقلات النفــط في العالــم لا تســتطيع عبــور قنــاة الســويس، فإنهــا تســتطيع الاســتفادة مــن 
خــط أنابيــب ســوميد لنقــل النفــط مــن مينــاء الــعين الســخنة المصري على البحــر الأحمــر إلى مينــاء ســيدي كريــر على 

البحــر المتوســط، حيــث يمكــن إعــادة تحميلــه على النــاقلات ومواصلــة نقلــه.

ومــن شــأن ذلــك أن يفاقــم التعقيــدات اللوجســتية الناجمــة عــن تفريــغ شــحنات النفــط وإعــادة تحميلهــا. لكــن إذا 
ــران  ــة على البحــر المتوســط لا تقــع ضمــن مــدى إي خلــص مشــغلو الســفن وشركات التــأمين إلى أن المنشــآت المصري
ــثير احتمــال تقييــد الملاحــة في البحــر الأحمــر مــن طرفيــه.  ــا أيضًًــا، فــإن ذلــك ي فحســب، بــل يمكــن اســتهدافها فعليًً
ــذي  ــه ال ــدر نفس ــراب بالق ــة للاضط ــعودية عرض ــربي للس ــاحل الغ ــوانئ الس ــل م ــيناريو أن يجع ــذا الس ــأن ه ــن ش وم

ــه موانئهــا الشريقــة على الخليــج. تتعــرض ل

تكاليف اتساع نطاق الصراع
أظهــرت المرحلــة الأولى مــن الحــرب في إيــران مــدى السرعــة التي يمكــن أن تؤثــر بهــا تقديرات المخاطر في شركات الشــحن 
والتــأمين في مضيــق هرمــز، وقــد تهــدد الهجمــات الأخيرة بإحــداث الأثــر نفســه على طــرق البحــر الأحمــر. ومــن شــأن 
اتســاع منطقــة الصراع أن يلحــق أضرارًاً جســيمة بسلاســل إمــداد الطاقــة والســلع، التي تعــاني أصالًا ضغوطًًــا كــبيرة 

نتيجــة فقــدان جــزء مــن إنتــاج النفــط خلال الربيــع.
وبتــخلي الحوثــيين عــن سياســة ضبــط النفــس التي أظهروهــا خلال الربيــع، ربمــا يســعون إلى اكتســاب أوراق ضغــط 
على الســعودية للحصــول على تنــازلات سياســية واقتصاديــة. لكــن الســعوديين أظهــروا بدورهــم قــدرًاً أكبر مــن 

الحــزم في تنفيــذ الغــارات الجويــة، وهــو مــا قــد يضيــف زخمًًــا جديــدًًا إلى ديناميــات التصعيــد الإقليمــي.
والنتيجــة هــي إضافــة طبقــة أخــرى مــن التعقيــد إلى سلســلة مــن الصراعــات المتداخلــة التي اســتعصت على الحــل، 

وتهــدد بإلحــاق أضرار أكبر بالاقتصــاد العالمــي خلال الأســابيع والأشــهر المقبلــة.

https://theconversation.com/a-new-houthi-front-and-expanded-iranian-attacks-
risk-sinking-gulf-nations-choke-point-workaround-and-widening-shipping-ris-
ks-288218

https://theconversation.com/a-new-houthi-front-and-expanded-iranian-attacks-risk-sinking-gulf-nations-choke-point-workaround-and-widening-shipping-risks-288218
https://theconversation.com/a-new-houthi-front-and-expanded-iranian-attacks-risk-sinking-gulf-nations-choke-point-workaround-and-widening-shipping-risks-288218
https://theconversation.com/a-new-houthi-front-and-expanded-iranian-attacks-risk-sinking-gulf-nations-choke-point-workaround-and-widening-shipping-risks-288218
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ما خيارات الرياض لشن عملية عسكرية برية في اليمن؟
جورجيا فالينتي

الخاضعــة  الريــاض لا تســعى إلى »ســيطرة كاملــة للأراضي  الجيوســياسي سيريــل ويدرشــوفن أن  يــرى المحلــل 
لســيطرة الحوثــيين، بــل إلى تغــيري ميزان القــوى العســكري بالقــدر الــكافي لإجبارهــم على وقف الهجمــات على الأراضي 

الســعودية وحركــة الملاحــة«، بحســب مــا قالــه لموقــع »ذا ميديــا لايــن«.

وأعــادت التقاريــر التي تفيــد بــأن الســعودية قــد تكــون بصــدد الاســتعداد لعمليــة عســكرية ضــد الحوثــيين في اليمــن 
ًـا تــشير إلى  إثــارة المخــاوف مــن احتمــال انجــرار الريــاض مجــددًًا إلى حــرب بريــة مبــاشرة. غير أن المعطيــات المتاحــة حالي�
ــري ســعودي وشــيك أو  ــة وإعــادة تموضــع القــوات، أكثر ممــا تــشير إلى وجــود غــزو ب التخطيــط لســيناريوهات طارئ

مؤـكـد.

ــة في  ــة محتمل ــر منشــورة عــن تحــركات للقــوات الســعودية في شرق اليمــن، ومناقشــات بشــأن عملي ــت تقاري وتحدث
محافظــة البيضــاء، وســط الــبلاد، أو باتجاههــا، إلى جانــب جهــود لتشــكيل تحالــف بحــري متعــدد الجنســيات. غير أن 
ًـا عــن شــن هجــوم بــري، كمــا أن التحــركات التي أُفُيــد بهــا لا تثبــت، في حــد ذاتهــا، صــدور قــرار  الســعودية لــم تعلــن علن�

ســياسي نهــائي أو أمــر عمليــاتي بتنفيــذ مثــل هــذا الهجــوم.

وجــاءت هــذه التكهنــات في أعقــاب انهيــار حالــة الهــدوء النــسبي التي كانــت ســائدة على طــول الحــدود الســعودية-
اليمنيــة. ففــي 13 يوليــو، أطلــق الحوثيــون صواريــخ باتجــاه جنــوب الســعودية بعــد اتهــام الريــاض بقصــف مطــار 
صنعــاء، منــهين بذلــك نحــو أربــع ســنوات مــن دون تبــادل مماثــل للهجمــات عبر الحــدود. وفي 20 يوليــو، أعلــن 
الحوثيــون فــرض حصــار بحــري على الســعودية، ثــم أعلنــوا بعــد أيــام مســؤوليتهم عــن هجمــات اســتهدفت نــاقلات 

ــة. ــآت للطاق ــعودية ومنش ــط س نف

وتكتســب هــذه الضغــوط حساســية خاصــة لأن البحــر الأحمــر أصبــح أكثر أهميــة لصــادرات الطاقــة الســعودية مــع 
اســتمرار الحــرب بين الولايــات المتحــدة وإيــران في تعطيــل حركــة الملاحــة عبر مضيــق هرمــز. ومــن ثــم، فــإن قــدرة 
الحوثــيين على تهديــد الملاحــة في محيــط بــاب المنــدب تضــع الســعودية تحــت ضغــط عنــد طــرفي شــبه الجزيــرة العربيــة. 
ورد المســؤولون الســعوديون بغــارات جويــة على أهــداف حوثيــة، إلى جانــب تشــكيل تحالــف بحــري دفاعــي يضــم 14 

دولــة، مــن بينهــا مصر وباكســتان والأردن والبحريــن واليمــن وتركيــا.

ومع ذلك، فإن أي حملة سعودية جديدة لن تكون بالضرورة مماثلة للتدخل الذي بدأ عام 2015.

وقــال سيريــل ويدرشــوفن، كــبير المستشــارين في شركــة »بلــو ووتــر ستراتيجــي«، لموقــع »ذا ميديــا لايــن« إنــه، حتى 2 
أغســطس 2026، لــم تكــن هنــاك أدلــة قاطعــة على أن قــوات ســعودية نظاميــة دخلــت بالفعــل، بأعــداد كــبيرة، إلى 

المناطــق اليمنيــة الخاضعــة لســيطرة الحوثــيين، أو على بــدء اجتيــاح بــري واســع النطــاق.
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ويقــول محللــون إن الريــاض تبــدو غير راغبــة في إرســال تشــكيلات مدرعــة كــبيرة إلى عمــق شــمال اليمــن، حيــث مــن 
شــأن التضاريــس وخطــوط الإمــداد الطويلــة وخبرة الحوثــيين في الحــرب غير النظاميــة أن تعــرّضّ القوات الســعودية 

لخســائر كــبيرة.
وبــدالًا مــن ذلــك، قــد تعتمــد أي عمليــة على وحــدات مواليــة لمجلــس القيــادة الرئــاسي اليــمني المــعترف بــه دوليًًــا، 
ولا ســيما القــوات المتمركــزة حــول مــأرب وحضرمــوت والحــدود الســعودية. ويمكــن للســعودية أن تســهم بالقــوة 
الجويــة، والاســتخبارات، والمدفعيــة، والقــدرات الهندســية، والدفــاع الجــوي، والخدمــات اللوجســتية، والمســاعدة في 

ــادة. القي
وأضــاف ويدرشــوفن: »لــن يكــون اجتياحًًــا ســعوديًًا مشــابهًًا لتدخــل عــام 2015. والســيناريو الأكثر ترجحًًيــا هــو هجوم 
يــمني تدعمــه الســعودية، وربمــا تدعمــه أعــداد محــدودة مــن الأفــراد الســعوديين في مجــالات القيــادة والاســتخبارات 

والمدفعيــة والدفــاع الجــوي والهندســة والقــوات الخاصة«.
ــيطرة  ــة لس ــق الخاضع ــط على المناط ــة الضغ ــاء ممارس ــة عبر البيض ــح عملي ــد تتي ــة. فق ــاور محتمل ــدة مح ــرزت ع وب
الحوثــيين مــن وســط اليمــن، وربمــا ربــط المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة في الشرق والجنــوب بالطــرق 

ــو صنعــاء. ــة نح المؤدي
وقــال ويدرشــوفن: »اســتنادًًا إلى التقديــرات، يمكــن لحملــة على المحــور الأوســط أن تحــاول الضغــط على الحوثــيين 
عبر البيضــاء، بمــا يربــط المناطــق المناهضــة للحوثــيين في جنــوب اليمن وقشرــه بالمداخل المؤدية إلى صنعــاء«. وأضاف: 
»في الواقــع، تتمتــع البيضــاء بأهميــة استراتيجيــة لأنهــا تقــع في مركــز عــدة مناطــق يمنيــة رئيســية، وقــد تهــدد خطــوط 
الاتصــال الداخليــة للحوثــيين«، موضحًًــا أن العمليــة ســتكون صعبــة عســكريًًا بســبب طبيعــة المنطقــة الجبليــة 

وتعقيداتهــا القبليــة وضيــق طرقهــا، وهــي عوامــل تصــب جميعهــا في مصلحــة المدافــعين.
وبالتــالي، قــد يظــل الانخــراط الســعودي إلى حــد كــبير خــارج التشــكيلات البريــة الرئيســية. ووفقًًــا لتقديــر ويدرشــوفن، 
يُرُجــح أن يركــز الأفــراد الســعوديون على حمايــة المناطــق الحدوديــة، وتقديــم دعــم الضربــات الديققــة والمدفعيــة، 
ــتية التي  ــآت اللوجس ــارات أو المنش ــوانئ أو المط ــأمين الم ــاعدة في ت ــة، والمس ــوات الخاص ــدودة للق ــات مح ــذ عملي وتنفي

تســيطر عليهــا القــوات اليمنيــة.
ة لضرب مواقــع الإطلاق ومنشــآت التخزيــن  وقــال: »ستُُســتخدم الطائــرات القتاليــة الســعودية والطائــرات المــسيّرر
ومراكــز القيــادة والمواقــع الســاحلية المســتخدمة في إطلاق الصواريــخ قبــل أي تقــدم بــري وأثنــاءه. ويمكــن للقــوات 
ــات التفتيــش أو إنشــاء ممــرات ملاحيــة محميــة. لكــن ينبغــي  ــة الســعودية، في الوقــت نفســه، تشــديد عملي البحري

ــيين أو يهزمهــم«. ــن يــقضي على الحوث ــاه إلى أن كل ذلــك ل الانتب
ومــن ثــم، ســيكون الهــدف مــن مثــل هــذه العمليــة الضغــط على الحوثــيين لا الســيطرة على أراضيهــم؛ أي تغــيري 
ميزان القــوى العســكري، وتقليــص التهديــد الــذي تتعــرض لــه البنيــة التحتيــة الســعودية وحركــة الملاحــة، ودفــع 

الحوثــيين مجــددًًا إلى طاولــة المفاوضــات.
أمــا عبدالــغني الإريــاني، الباحــث البــارز في مركــز صنعــاء للدراســات الاستراتيجيــة، الــذي يتركــز عملــه على الصراع 
والانتقــال الســياسي والديناميــات الإقليميــة، فقــد قــدم تقمًًييــا أكثر تشــككًًا بشــأن احتمــال شــن حملــة بريــة وشــيكة، 

وكذلــك بشــأن قــدرة القــوات الحكوميــة اليمنيــة على تنفيذهــا.
وقــال لـــ»ذا ميديــا لايــن«: »هنــاك حديــث كــثير، لكنــه غير مقنــع بالنســبة إليّّ. أعتقــد أن القــوات الحكوميــة غير 

مســتعدة لشــن هجــوم«.
وأضــاف: »بإمكانهــا الدفــاع عــن نفســها وعــن مواقعهــا الآن، بعدمــا حصلــت على أســلحة أفضــل وتحســنت قدراتهــا 
مــن حيــث التســليح والقيــادة، لكــنني لا أعتقــد أنهــا تمتلــك القــدرة على تنفيــذ عمليــات هجوميــة. ولذلــك، ورغــم كل 
الشــائعات، لا أعتقــد أن حرب�ًـا بريــة ســتندلع في المســتقبل القريــب. وقــد يتــغير ذلــك خلال الأســابيع المقبلــة، لكــن هــذا 

الاحتمــال غير مرجــح في الوقــت الراهــن«.
كما استبعد الإرياني احتمال أن تقود القوات السعودية حملة برية واسعة النطاق.
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وقــال: »لــن ترســل الســعودية قواتهــا. أعتقــد أن الخطــة الســعودية تتمثــل في دفــع القــوات الحكوميــة اليمنيــة إلى 
تنفيــذ العمليــات البريــة، في حين تتــولى الســعودية تقديــم الدعــم الجــوي«.

وأضــاف: »أعتقــد أن مزيجًًــا مــن العصــا — أي غــزو بــري تنفــذه القــوات الحكوميــة بدعــم مــن الســعودية وباكســتان 
ومصر — والجــزرة — أي صفقــة سياســية — ســينجح في نهايــة المطــاف«.

وتعكــس الإشــارة إلى احتمــال تقديــم دعــم باكســتاني ومصري تقديــر الإريــاني للكيفيــة التي قــد تتطــور بهــا حملــة 
أوســع نطاقًًــا. وحتى الآن، تركــزت الالتزامــات العلنيــة مــن القاهــرة وإسلام آبــاد على مبــادرة الأمــن البحــري بقيــادة 

الســعودية، لا على أي نشر مؤكــد لقــوات بريــة داخــل اليمــن.
ولــم تعــد المواجهــة المتجــددة محصــورة داخــل اليمــن. فقــد أفــادت تقديــرات ســعودية وإقليميــة نقلتهــا وكالــة رويترز 
ــأن بعــض الهجمــات الأخيرة على منشــآت الطاقــة الســعودية انطلقــت مــن العــراق، في إطــار تنســيق بين عنــاصر  ب
حوثيــة وفصائــل عرايقــة متحالفــة مــع إيــران. وأعلــن الحوثيــون أنفســهم مســؤوليتهم عــن الهجمــات، فيمــا قالــت 
الحكومــة العرايقــة إنهــا تحقــق في الأمــر. وفي أعقــاب ذلــك، شــنت الســعودية والولايــات المتحــدة ضربــات على مواقــع 

للميليشــيات في العــراق، مــا وسّّــع النطــاق الجغــرافي للمواجهــة.
ــخ  ــة للصواري ــة التحتي ــد البني ــة ض ــة ناجح ــحتى حمل ــعودية. ف ــكرية الس ــابات العس ــد الحس ــور تعقي ــذا التط ــد ه ويزي
ة في اليمــن لــن تــقضي بــالضرورة على الهجمــات التي تُشُــن مــن الأراضي العرايقــة أو عبر شــبكات  والطائــرات المــسيّرر
أخــرى متحالفــة مــع إيــران. كمــا يزيــد ذلــك مــن خطــر تحــول المواجهــة الســعودية-الحوثية إلى جــزء لا ينفصــل عــن 

المواجهــة الأوســع بين واشــنطن وطهــران.
ًـا بتحميــل إيــران مســؤولية أي هجمــات حوثيــة إضافيــة، فيمــا واصلــت الولايات  وقــد هــدد الرئيــس دونالــد ترامــب علن�
المتحــدة ضرب أهــداف إيرانيــة. ومــن جانبهــا، هاجمــت طهــران مواقــع أمريكيــة في دول عربيــة مجــاورة أو هــددت 
باســتهدافها. ولذلــك، تواجــه الســعودية ضغوطًًــا للــرد على الهجمــات التي تســتهدف أراضيهــا وحركــة الملاحــة، مــن 

دون الســماح بتحــول اليمــن إلى جبهــة أخــرى خارجــة عــن الســيطرة في الحــرب الأمريكية-الإيرانيــة.
أمــا بالنســبة إلى واشــنطن، فــإن أي حملــة بريــة في اليمــن ســتواجه بدورهــا يقــودًًا كــبيرة. فالغــارات الجويــة يمكــن 
أن تضعــف مواقــع الإطلاق ومنشــآت التخزيــن وشــبكات القيــادة، لكنهــا لا تســتطيع وحدهــا فــرض الســيطرة على 

الأرض أو معالجــة واقــع النظــام الســياسي اليــمني المجــزأ.
ــات تــقترب، لذلــك أتوقــع أن  ــة، والانتخاب ــاني: »لا توجــد أمــام الولايــات المتحــدة خيــارات عســكرية مقبول وقــال الإري

يعــود ترامــب إلى مذكــرة التفاهــم«.
وســتكون التداعيــات الإنســانية جســيمة. فاليمــن يعــاني بالفعــل مســتويات حــادة مــن انعــدام الأمــن الغــذائي. 
وفي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة وحدهــا، توقعــت مبــادرة التصنيــف المــرحلي المتكامــل للأمــن الغــذائي أن 
ــد  ــة »الأزمــة« أو أش ــن مرحل ــف ضم ــذائي تُصَُنَّ ــن الغ ــدام الأم ــن انع ــتويات م ــخص مس ــو 5.4 ملايين ش ــه نح يواج
خلال موســم الشــح الممتــد مــن يونيــو إلى ســبتمبر. ومــن شــأن تجــدد الاضطرابــات في المـوانئ والطــرق وحركــة الملاحــة 
التجاريــة أن يدفــع أســعار الغــذاء والوقــود إلى مزيــد مــن الارتفــاع، ســواء في المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة أو 

تلــك الواقعــة تحــت ســيطرة الحوثــيين.
وقــال الإريــاني: »لا يســتطيع الحوثيــون الصمــود طــويالًا لأن الســكان اليمنــيين الخاضــعين لســيطرتهم يتضــورون 

جوعًًــا. وســيؤدي التدخــل في حركــة الملاحــة البحريــة إلى ارتفــاع أســعار الغــذاء وبــدء المجاعــة في اليمــن«.
وبالنســبة إلى الحوثــيين، يوفــر الضغــط على الملاحــة البحريــة ورقــة نفــوذ في مواجهــة الســعودية وأســواق الطاقــة 
ــكان  ــة للس ــاة الاقتصادي ــق المعان ــا إلى تعمي ــؤدي أيضًً ــد ي ــة ق ــل الملاح ــتمرار تعطي ــنطن. غير أن اس ــة وواش الإقليمي
الخاضــعين لســيطرتهم. أمــا بالنســبة إلى الريــاض، فقــد يخفــف العمــل العســكري الضغــط الفــوري على حركــة 
ــة على الحــل  ــواء، وعصي ــة الاحت ــة، وصعب ــا مكلف ــاء حــرب ثبــت أنه ــوي على خطــر إحي ــه ينط ــة أو الحــدود، لكن الملاح

العســكري وحــده.
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وتدعــم المعطيــات المتاحــة اســتنتاجًًا حــذرًاً. إذ يبــدو أن الســعودية تســتعد لخيــارات متعــددة، وتعــزز دفاعاتهــا البحرية، 
وتقي�ّـم ســبل توظيــف القــوات اليمنيــة في مواجهــة الحوثــيين. وأصبــح احتمــال شــن هجــوم محــدود، بدعــم وتمــكين 
ســعوديين، في محيــط البيضــاء أو مــأرب أو على ســاحل البحــر الأحمــر أكثر قابليــة للتصــور. أمــا شــن اجتيــاح بــري 

ســعودي واســع النطــاق، فلا يــزال أقــل ترجحًًيــا.
ــا إذا كان  ــوم؛ وم ــة الهج ــة قــادرة على مواصل ــة اليمني ــوات الحكومي ــت الق ــا إذا كان ــمة في م ــئلة الحاس ــل الأس وتتمث
الدعــم الجــوي واللوجــستي الســعودي قــادرًاً على تعويــض حالــة الــتشرذم في صفوفهــا؛ وما إذا كان الضغط في ســاحة 
المعركــة يمكــن أن يــفضي إلى تســوية سياســية قبــل أن تتحــول حملــة محــدودة إلى حــرب إقليمية أخــرى طويلة الأمد.
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هدوء عند أحد الممرات الاستراتيجية للنفط 
يقابله تصاعد التهديد الحوثي عند آخر

أختار ماكويي

على أحــد جــانبي شــبه الجزيــرة العربيــة، يعمــل دبلوماســيون على إعــادة فتــح ممــر مــائي، فيمــا تهــدد الصواريــخ، على 
الجانــب الآخــر، بــإغلاق ممــر آخــر.

وفي الوقــت الــذي تــقترب فيــه إيــران والولايــات المتحــدة مــن التوصــل إلى تفاهــم قــد يعيــد فتــح مضيــق هرمز، يشــتعل 
صراع ثــانٍٍ عنــد الطــرف الآخــر مــن شــبه الجزيــرة، بمــا يهــدد إمــدادات الطاقــة العالميــة مــن مســار مختلف.

وشــن الحوثيــون في اليمــن، المدعومــون مــن إيــران، سلســلة مــن الهجمــات على حلفــاء الولايــات المتحــدة، كمــا 
يهــددون الملاحــة في البحــر الأحمــر، الــذي تمــر عبره نحــو 12 في المئــة مــن التجــارة العالميــة و30 في المئــة مــن حركــة 

الحاويــات عالميًًــا.
ًـا يــوم الخميــس، وأصيــب  ًـا مــن القــوات التابعــة للحكومــة اليمنيــة المــعترف بهــا دولي� وقُُتــل مــا لا يقــل عــن 45 جندي�
مــا لا يقــل عــن 50 آخريــن، في هجــوم حــوثي واســع النطــاق اســتهدف معســكرات عســكرية في وســط الــبلاد وقشرهــا، 

وفقًًــا لمســؤولين حكومــيين حــذروا مــن احتمــال ارتفــاع حصيلــة الضحايــا.
واســتهدف الحوثيــون قواعــد في محافــظتي مــأرب وحضرمــوت، وكلتاهمــا خاضعــة لســيطرة الحكومــة المدعومــة مــن 

السعودية.
وأكــد الجيــش اليــمني ســقوط قــتلى وجرحــى في صفوفــه، لكنــه لــم يعلــن حصيلــة رســمية، فيمــا وجّّــه وزيــر الصحــة في 

الحكومــة المستشــفيات في المحافظــتين إلى البقــاء في حالــة تأهــب قصــوى لاســتقبال مزيــد مــن المصــابين.
وتُعُــد مــأرب أحــد المعاقــل الرئيســية التي لا تــزال تحــت ســيطرة المعســكر المناهــض للحوثــيين في شــمال اليمــن، كمــا 
تضــم حقــل الغــاز الوحيــد في الــبلاد وأحــد أكبر حقولهــا النفطيــة. ومــن شــأن ســقوطها، أو إضعــاف القــوات المتمركــزة 

فيهــا على نحــو خــطير، أن يمنــح الحوثــيين مكســبًًا اقتصادي�ًـا وعســكريًًا كــبيرًاً.
أمــا حضرمــوت، أكبر محافظــات اليمــن، فتُُعــد ســاحة رئيســية للتنافــس بين الحكومــة المدعومــة مــن الســعودية 

والانفصالــيين الجنوبــيين المدعــومين مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة.
وقــال الحوثيــون إنهــم اســتهدفوا »حشــودًًا عســكرية ســعودية كــبيرة« كانــت تســتعد لشــن هجــوم. وقــال التحالــف 
بقيــادة الســعودية إن هجومًًــا حوثي�ًـا منفــصالًا أســفر عــن إصابــة 11 مدني�ًـا في منطقــة نجــران الحدوديــة داخــل المملكــة.

ويمثل هذا الهجوم توسعًًا خطيرًاً في نطاق الحرب في الشرق الأوسط.
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وكان مصــدر يــمني قــد قــال لصحيفــة »التلغــراف« الشــهر الماضي إن الحوثــيين في اليمــن، المتمركزيــن على الســاحل 
الشــمالي الشرقي لمضيــق بــاب المنــدب، ســيعملون مــع حركــة الشــباب الصوماليــة المســلحة للســيطرة على جــانبي الممــر 

المائي.
ويتزامن هذا التصعيد مع وضع أمني بحري هش في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وتجــري إيــران وعُُمــان مباحثــات بشــأن تقاســم »رســوم خدمــة« طوعيــة تدفعهــا شركات الشــحن، وهــي في جوهرهــا 
رســوم عبــور تُقُــَدَّم في صــورة تكاليــف مقابــل خدمــات مقدمــة أو إجــراءات للحــد مــن التدهــور البــيئي.

ويتســق تجــدد التصعيــد الحــوثي مــع الاستراتيجيــة الإيرانيــة الأوســع القائمــة على اســتعراض القــوة عبر الحلفــاء على 
إحــدى الجبهــات، بالتــوازي مــع مواصلــة المســار الدبلومــاسي على جبهــة أخــرى. ويقــول محللــون إن إيــران تســعى إلى 
الاحتفــاظ بــأوراق ضغــط، وتــذكير واشــنطن والريــاض بتعــدد نقــاط الضغــط التي تســتطيع طهــران تفعيلهــا في وقــت 

واحد.
وبالنســبة إلى الســعودية، يــعني ذلــك عــودة حــرب كانــت تأمــل أن تكــون قــد تجاوزتهــا. غير أنهــا قصفــت مطــار صنعــاء 

الشــهر الماضي في محاولــة لمنــع طائــرة إيرانيــة مــن الهبــوط، في هجــوم دفــع الحوثــيين إلى الــرد.
وبعــد أن ســيطر الحوثيــون على العاصمــة صنعــاء عــام 2014، قــادت المملكــة تحالفًًــا عســكريًًا ضــد الجماعــة، لكــن 
التدخــل تحــول إلى مســتنقع اســتمر عقــدًًا، وأســهم في وفــاة مئــات الآلاف مــن اليمنــيين جــراء العنــف والجــوع 

ــرض. والم
وجمّّــدت هدنــة مدعومــة مــن الأمــم المتحــدة عــام 2022 القتــال، وأدخلــت الــبلاد في مرحلــة مــن الهــدوء النــسبي. غير 
أن محادثــات التوصــل إلى سلام دائــم تــعثرت، مــا أبقــى الحوثــيين مســيطرين على كيــان قائــم بحكــم الأمــر الواقــع 

في معظــم مناطــق الشــمال.
ويــرى مســؤولون ودبلوماســيون تعاملــوا مــع الجماعــة أن الحوثــيين، بعــد ســنوات مــن القتــال ونحــو أربــع ســنوات 
ــن  ــبيرة مــن جولــة جديــدة م ــب ك ــدّّرون أن بإمكانهــم تحقيــق مكاس ــاط، قــد يق ــذي أصابهــم بالإحب مــن الجمــود ال

ــبلاد. ــز ســيطرتهم على ال ــة وتعزي ــدات النفــط اليمني المواجهــة، مــن بينهــا الوصــول إلى عائ
وأجبرت حملــة الحوثــيين ضــد الملاحــة التجاريــة عــددًًا مــن أكبر خطــوط شــحن الحاويــات في العالــم على التــخلي 
ــح، مــا أضــاف  ــاة الســويس، وتحويــل الســفن إلى الطريــق الأطــول حــول رأس الرجــاء الصال بالكامــل عــن مســار قن

أســابيع إلى زمــن الــرحلات ومليــارات الــدولارات إلى تكاليــف الشــحن.
وقــال الحوثيــون هــذا الأســبوع إنهــم اســتهدفوا ناقــلتي نفــط ســعوديتين، وتعهــدوا بتكثيــف هجماتهــم في محاولــة 

لإغلاق »جميــع طــرق الوصــول« أمــام شــحنات النفــط الســعودية.
وبعــد إعلانهــم فــرض حصــار على الملاحــة الســعودية الشــهر الماضي، قــال الحوثيــون إنهــم اســتهدفوا حتى الآن ثمــاني 

ســفن مرتبطــة بالمملكة.
وقــال محمد آل جابــر، ســفير الســعودية لــدى اليمــن، إن المملكــة حريصــة على خفــض التصعيــد، متهمًًــا الحوثــيين 

بـــ»الإصرار على نهــج التصعيــد والعنــف« وخدمــة أجنــدات خارجيــة، في إشــارة واضحــة إلى إيــران.
وخلّفّــت الحــرب الســابقة اليمــن في مواجهــة مــا وصفتــه الأمــم المتحــدة بأنــه أســوأ أزمــة إنســانية في العالــم. ومــن 
شــأن تجــدد الصراع أن يهــدد ليــس فقــط دولــة هشــة، بــل أيضًًــا ممــرًًا مائيًًــا ثانيًًــا لا يســتطيع الاقتصــاد العالمــي 

الاســتغناء عنــه.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/08/08/war-yemen-threatens-
/drag-middle-east-deeper-crisis

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/08/08/war-yemen-threatens-drag-middle-east-deeper-crisis/
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/08/08/war-yemen-threatens-drag-middle-east-deeper-crisis/
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/08/08/war-yemen-threatens-drag-middle-east-deeper-crisis/
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